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التخطيط والتقدير الكوني
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  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر إلكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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 VIP للاستشارات الخاصة برجال الأعمال

ذات العلاقة بالقضايا المالية والفقهية 
 

الاستشاري د۔ مظهر سامر قنطقجي 

لحجز استشارة مدفوعة الأجر يمكن التواصل عبر الرابط. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Tradi*onal يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ۱۱. 
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لوحة رسم: مركب 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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التخطيط والتقدير الكوني  
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

تـبـدأ وظـائـف الإدارة مـن الـتـخـطـيـط بـيـنـمـا تـبـدأ الـقـيـادة مـن الـرؤيـة, وتـرتـكـز مـهـمـة الـتـخـطـيـط عـلـى 
تحقيق الهدف الذي يجُسد رؤية القيادة. 

يــعكف المخــتصون فــي التخــطيط الإداري والاســتراتــيجي عــلى وضــع الخــطط المحُــكَمة لإنجــاح أعــمالــهم الــتي 

يـديـرونـها، تـلك الأعـمال الـتي تـتراوح بـين المـتناهـية الـصغر والـعملاقـة، ومـنها مـا هـو عـلى مسـتوى الـدول 

والأمم. وكـثيرًا مـا يـشوب تـلك الخـطط، الـهنات والـهفوات والأخـطاء، لـذلـك يـعمدون لجـعلها مـرنـة، تحـتمل 

عـدة سـيناريـوهـات، لـتكون شـامـلة لـتجاوز مـا قـد يـشوبـها، ولـصعوبـة ذلـك، ورغـم حجـم المـعلومـات المـتاحـة 

والأدوات الـتنبؤيـة المـتطورة المـدعـومـة بـالـذكـاء الـصنعي والـبرمـجيات المـتينة، فـإن المخـططين يـحاولـون جـعل 

مـدى خـططهم بحـدود الخـمس سـنوات عـلى أبـعد تـقديـر، بـعدمـا تـبين لـهم ضـعف الخـطط الـتي مـداهـا سـبع 

سنوات وعشر وأكثر.  

وقـد أورد الـقرآن الـكريم خـطط يـوسـف عـليه السـلام السـبعية فـي قـولـه تـعالـى: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فَـمَا 

ُـنَّ إِلاَّ قَـلِيلاً  Aَ ْBُْم ا تَـأكْـُلوُنَ * Qَُّ يَـأPِْ مِـن بَـعْدِ ذَٰلـِكَ سَـبْعٌ شِـدَادٌ يَـأكْـُلْنَ مَـا قَـدَّ ـمَّ ُ فيِ سُنبRُِِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ْ فـَذَرُوه ُWّحَـصَد
ا تـُحْصِنوُنَ * Qَُّ يَـأPِْ مِـن بَـعْدِ ذَٰلـِكَ عَـامٌ فـِيهِ يـُغَاثُ الـناَّسُ وَفـِيهِ يَـعْصِرُونَ (يـوسـف: ٤۷-٤۸). وقـد كـانـت  ـمَّ مِّ
خـططًا فـعّالـة ومـفيدة، أدت لحـفظ حـياة الـناس، بـفضل حـكمة يـوسـف عـليه السـلام بـعدمـا عـلّمه الله تـعالـى 

لكَِ يَجْتَبِيكَ رَبّكَُ وَيعَُلِّمُكَ مِن تَأوِْيلِ الأَْحَادِيثِ (يوسف: ٦).  أصول التأويل: وَكَذَٰ
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فـكيف هـو حـال التخـطيط لآجـال لا يـعلمها إلا خـالـقها، دون أي خـلل يـنتابـها، يـُقدَّر فـيها كـل شـيء بـلا 

اســتثناء تــقديــرًا مُــحكمًا، وتــشمل عــبارة (كــل شــيء): الــكون المحــسوس وغــير المحــسوس: وَيَخْـلقُُ مَـا لاَ 

تَـعْلَمُونَ (النحـل: ۸)، فـالـكون مـنه مـا اطـّلع البشـر عـلى بـعضه ومـنه مـا لا يـبصرونـه: فَـلاَ أقُْـسِمُ بِـمَا تُـبْصِرُونَ 
* وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (الحاقة: ۳۹-۳۸). 

ُ مَخْـرَجًـا *  َkّ يَـجْعَل َ قـال تـعالـى مـُعلّمًا عـباده التخـطيط ومـوجـههم إلـيه وكـيف يـكون نـاجـحًا: وَمَـن يَـتَّقِ االلهَّ

ءٍ قَـدْرًا  ْoَ ِّلpُِلـ ُ َ بَـالـِغُ أمَْـرِهِ ۚ قَـدْ جَـعَلَ االلهَّ ِ فَـهُوَ حَسْـبهُُ ۚ إِنَّ االلهَّ ـلْ عtََ االلهَّ وَيَـرْزُقْـهُ مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَحvْسَِـبُ ۚ وَمَـن يَـتَوَكَّ
(الـطلاق:۲- ۳). فـتضمنت الآيـات الـكريمـة أمـورًا إداريـة هـامـة، أهـمها: تحـديـد الـرؤيـة؛ حـيث يـجب عـلى 

الإنـسان أن يحـدد رؤيـة لحـياتـه، فـإن أراد لـنفسه مخـرجـًا مـن كـل ضـيق يـخشاه أو يـتجنبه، وإن أراد رزقًـا مـن 

حيث لا يدري ولا يحتسب، فيجب عليه: 

التخـطيط لـشؤونـه، بـالـتوكـل عـلى الله، لأن أمـر الله حـاصـل ونـافـذ، فـقد جـعل الله لـكل شـيء قـدرًا أي ا.

ءٍ قَـدْرًا (الـطلاق:۲- ۳). ويسـتوجـب الـتوكـل  ْoَ ِّلpُِلـ ُ مـقدارًا مـحسوبًـا لا خـلل فـيه، قَـدْ جَـعَلَ االلهَّ

ِ (آل عـمران: ۱٥۹)، لـذلـك يسـبق  ـلْ عtََ االلهَّ بـذل الـعزم بـالـعمل، لـقولـه تـعالـى: فـَإِذاَ عَـزَمْـتَ فـَتَوَكَّ
العمل التوكل وإلا صار تواكلاً.  

وضـع الخـطة، وهـذا واضـح مـن جـعل قـَدْرٍ لـكل شـيء، فـوجـود المـوازنـة يهـدف لـرسـم مـا سـيكون عـليه ب.

ءٍ قَـدْرًا (الـطلاق: ۳).  ْoَ ِّلpُِلـ ُ ُ بِـمِقْدَارٍ (الـرعـد: ۸). وقـال: قَـدْ جَـعَلَ االلهَّ ءٍ عِـندَه ْoَ ُّالـتنفيذ: كـُل

وهـذا لـيس بسـبب نـقص الـعرض أو المـوارد، فـالله الـعزيـز؛ خـالـقٌ يخـلق مـن الـعدم ولـيس لـديـه مـشكلة 

ُ ۚ إِذاَ قَـضَىٰ أمَْـرًا فـَإِنّـَمَا يَـقوُلُ kَُ كـُن فـَيَكُونُ  َـشَاء ُ يَخْـلقُُ مَـا � لـِكِ االلهَّ اقـتصاديـة كـحال الإنـسان المخـلوق: كَـذَٰ

(آل عمران: ٤۷). 

والأمثلة بأن (لكل شيء مقدارًا) مقدور له، عديدة في كتاب الله، منها:  
أن حـركـة الـشمس الـتي لـها وظـائـف عـديـدة مـنها الـضياء مـن ذاتـها، وحـركـة الـقمر الـذي لـه وظـائـف ۱.

عـديـدة مـنها إنـارة الـليالـي فـي الـكون، قـد جـعل الله لـكل مـنهما مـنازل مـقدرة بـإحـكام لـيس فـيها خـلل 

إطلاقًا، حيث يُستفاد من حركتهما: 
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- تـعلّم الـسنين ومـعرفـة قـدرهـا، ويُـعدُّ الـزمـن مخـلوقًـا مـن مخـلوقـات الـدنـيا وهـو لازم لـها، ومـع مـوت 

الإنسان يتوقف زمنه، ولن يكون بحاجة له. 

- تعلّم الحساب الذي لا يُستغنى عنه لأي علم من علوم الإنسان، وهو أساس العلوم. 

ِي  - إن هـذه الآيـات مـُفصلةٌ لـقوم يـعلمون، وهـي بمـثابـة بـعض أدوات الـعلم المُـكلّف بـه الإنـسان: هُـوَ اّ�َ

ُ ذَٰلـِكَ إِلاَّ  نينَِ وَالـْحِسَابَ ۚ مَـا خَـلَقَ االلهَّ ُ مَـناَزِلَ لـِتَعْلَمُوا عَـدَدَ السِّ رَه مْسَ ضِـيَاءً وَالـْقَمَرَ نـُورًا وَقَـدَّ جَـعَلَ الـشَّ
لُ الآْيَـاتِ لِـقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ (يـونـس: ٥). وإن مـنافـع هـذيـن الـكوكـبين عـديـدة وكـثيرة، مـنها مـا  بِـالـْحَقِّ ۚ يُـفَصِّ

عَلِمها الإنسان، ومنها ما زال يجهله.  

سـلاسـل الـقيمة الخـاصـة بـدورة المـاء فـي الـكون، فـالمـاء هـو أسـاس خـلق كـل شـيء حـيّ: وَجَـعَلْناَ مِـنَ الـْمَاءِ ۲.

ءٍ َ�ٍّ (الأنـبياء: ۳۰)، فـعندمـا يـنزل المـاء مـن الـسماء يـقع عـلى الجـبال وسـفوحـها وعـلى الأراضـي  ْoَ َّكـُل
وفــي الــبحار، ويســتقر فــي وديــان الأرض وأخــاديــدهــا لانــخفاضــها، وكــأنــها مســتودعــها، فــتأخــذ مــنها 

حسـب سـعتها، ومـا زاد عـنها يـكون غـير ذي نـفع، سـماه الله تـعالـى بـالـزَبـد، وشـبهه بـصناعـة الحـلي والمـتاع 

والـنحاس والحـديـد وغـيرهـا، فـبعد صهـر تـلك الأشـياء بـالـنار يـبقى الـنافـع مـنها، ومـا زاد يـكون زَبـدٌ لا نـفع 

فـيه، بـل يـجب إزالـته. وخـلاصـة التشـبيهين أن مـا يـنفع الـناس بـاقٍ فـي الأرض، وأن الـضار زائـل، وهـذه 

خــلاصــة ســنة تــدافــع الحــق والــباطــل عــلى مــرّ الحــياة الــدنــيا، فــبِها تحـُـفظ الأرض مــن أي فــساد أو تــلوث 

مُسـيء، وبـها يـُحفظ مـا عـليها مـن مخـلوقـات، وذلـك بـبقاء الأصـلح والأفـضل. ولـعل الـفتن والـبلاءات 

الـتي تـصيب البشـر هـي أشـبه بـالـنار الـتي صهـرت المـعادن فـميّزت الـنافـع مـن الـضارّ، وكـذلـك يـكون الـناس 

مَاءِ مَـاءً فـَسَالـَتْ أوَْدِيَـةٌ بِـقَدَرِهَـا  مــنهم الــصالــح ومــنهم دون ذلــك. قــال المــولــى عــزّ جــلّ: أنَـزَلَ مِـنَ الـسَّ

لـِكَ يَـضْرِبُ  ثRُُْ ۚ كَـذَٰ ا يُـوقِـدُونَ عَـليَْهِ فيِ الـناَّرِ ابْـتِغَاءَ حِـلْيَةٍ أوَْ مَـتَاعٍ زَبَـدٌ مِّ ابِـياً ۚ وَمِـمَّ ـيْلُ زَبَـدًا رَّ فـَاحْـتَمَلَ السَّ
 ُ لـِكَ يَـضْرِبُ االلهَّ ـا مَـا يَـنفَعُ الـناَّسَ فـَيَمْكُثُ فيِ الأَْرْضِ ۚ كَـذَٰ بَـدُ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاءً ۖ وَأمََّ ـا الـزَّ ُ الـْحَقَّ وَالـْبَاطِـلَ ۚ فـَأمََّ االلهَّ

الأَْمْثاَلَ (الرعد: ۱۷).  
وتسـتمر سـلسلة الـقيمة الخـاصـة بـدورة المـاء فـي الـكون؛ بـأنـه تـعالـى يُـسكن المـاء فـي بـاطـن الأرض وفـوقـها 

لـتكون مـخازن بـقَدْرٍ يُـقدِّره بـذاتـه الـعلية، وهـو قـادر أيـضًا عـلى أن يـُذهـبه وهـذا لا يـكون لـغيره: وَأنَـزَلـْناَ 
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ُ فيِ الأَْرْضِ ۖ وَإِنّـَا عtََٰ ذهََـابٍ بِـهِ لـَقَادِرُونَ (المـؤمـنون: ۱۸). ومـخازن المـاء  مَاءِ مَـاءً بِـقَدَرٍ فـَأسَْـكَناَّه مِـنَ الـسَّ
كـلها عـند المـالـك المـقتدر، وكـذلـك مـخازن غـير المـاء، يَـنزل مـنها حسـب مـا يـشاء الله بـقدرٍ يـعلمه عـلمًا 

kُُ إِلاَّ بِـقَدَرٍ  ُـنزَِّ ءٍ إِلاَّ عِـندَنَـا خَـزَاِ�ـنهُُ وَمَـا ن ْoَ ـن يـقينيًا، وهـذا إشـارة لشـدة صـنعه واتـقانـه وتـقديـره: وَإِن مِّ

عْلوُمٍ (الحجر: ۲۱).  مَّ
وبـأخـذ قـصة إغـراق قـوم نـوح عـليه السـلام بـعين الاعـتبار، نجـد إعـجازًا يـصعب فـهمه عـلى البشـر، حـيث ۳.

أمـر الله الـسماء بـفتح أبـوابـها بمـاء مـنهمر، وفَجَّـر الأرض يـنابـيعًا، فـالـتقى مـاء الـسماء ومـاء الـينابـيع بـقدرٍ 

قـدَّره الله تـعالـى تـقديـرًا مُـحكمًا، فـغرق أهـل الأرض ممـن حـلّت عـليهم عـقوبـة الله تـعالـى، ونجـا مـن ركـب 

ـرْنَـا الأَْرْضَ عُـيوُنـًا فـَالـْتَقَى  مِرٍ * وَفجََّ مَاءِ بِـمَاءٍ مُّـْ�َ مـع نـوح عـليه السـلام بـالـسفينة: فـَفَتَحْناَ أبَْـوَابَ الـسَّ
ُـدِرَ (الـقمر: ۱۱-۱۲)، ولشـدة المـاء، فـقد صـوّرتـه الآيـة الـكريمـة بـأنـه: كـالجـبال، وَهِـيَ  ُ عtََٰ أمَْـرٍ قَـدْ ق الـْمَاء

مْ فيِ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ (هود: ٤۲)، ومن يركب البحار في شدتها يعلم ذلك ويُعايشه.  تَجْرِي ِ�ِ

إن مراحل التخطيط الكوني التي نتصورها مرت بالمراحل التالية: 

ءٍ وَكِيلٌ (الزمر: ٦۲). ۱. ْoَ ُِّكل ٰtََءٍ ۖ وَهُوَ ع ْoَ ُِّخَالقُِ كل ُ الخَلق: خلق الله تعالى كل شيء: االلهَّ

مَاوَاتِ وَمَـا فيِ ۲. ـا فيِ الـسَّ ـرَ لـpَُم مَّ َ سَخَّ الـتسخير: سخـر الله لـلإنـسان كـل مـا تم خـلقه: ألَـَمْ تَـرَوْا أنََّ االلهَّ

ِ بِغَيرِْ عِـلْمٍ وَلاَ هُـدًى وَلاَ  الأَْرْضِ وَأسَْـبَغَ عَـليpَُْمْ نِـعَمَهُ ظَـاهِـرَةً وَبَـاطِـنةًَ ۗ وَمِـنَ الـناَّسِ مَـن يُـجَادِلُ فيِ االلهَّ
كِتَابٍ مُّنيرٍِ (لقمان: ۲۰). 

الـتمكين: مـكّن الله الإنـسان بمـا سخـّره لـه رغـم ضـعف الإنـسان أمـام غـيره مـن تـلك المخـلوقـات المسخـرة ۳.

ـا �ـَشْكُرُونَ  ناَّكـُمْ فيِ الأَْرْضِ وَجَـعَلْناَ لـpَُمْ فـَِ�ا مَـعَا�ـِشَ ۗ قَـلِيلاً مَّ لأمــره وطــوّعــها لــه: وَلـَقَدْ مَـكَّ

(الأعراف: ۱۰). 
الـتكليف: تم تـكليف الإنـسان بحـمل الأمـانـة فـي هـذه الـدنـيا، وأُعـطي حـريـة الاخـتيار فـي الـطاعـة ٤.

شْـدُ مِـنَ الـْغَيِّ ۚ فـَمَن يَـكْفرُْ  َ الـرُّ ينِ ۖ قَـد تَّبَينَّ والمـعصية كـما يـشاء مـا دام فـي الحـياة الـدنـيا: لاَ إِكْـرَاهَ فيِ اّ�ِ
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ُ َ¡ـِيعٌ عَلِ ٌ (الــبقرة:  َـا ۗ وَااللهَّ Aَ َوَةِ الـْوُثْـقَىٰ لاَ انـفِصَام ِ فـَقَدِ اسْـتَمْسَكَ بِـالُْ£ْ بِـالـطّاَغُـوتِ وَيـُؤْمِـن بِـااللهَّ
۲٥٦)، وشهــد الــناس جــميعهم بــربــويــة الله تــعالــى، فــقال المــولــى: وَإِذْ أخََـذَ رَبّـُكَ مِـن بَـنيِ آدَمَ مِـن 

ُـوا يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ إِنّـَا  ُـوا بtََٰ ۛ شَهِـدْنَـا ۛ أنَ تَـقوُل ـpُمْ ۖ قَـال يَّـَ»مُْ وَأشَْهَـدªَُْ عtََٰ أنَفسُِِ©ْ ألَسَْـتُ بِـرَبِّ ظُـهُورªِِْ ذرُِّ
ذَا غَافلِِينَ (الأعراف: ۱۷۲).  كنُاَّ عَنْ هَٰ

ُ مِـيثاَقَ النبَِّيِّينَ لـَمَا  ثـم أخـذ مـن الإنـسان ممـثلاً بـالأنـبياء الـتي تمـثل أقـوامـها مـيثاقـًا غـليظًا: وَإِذْ أخََـذَ االلهَّ

قٌ لـِّمَا مَـعpَُمْ لـَتؤُْمِـننَُّ بِـهِ وَلـَتَنصُرُنّـَهُ ۚ قَـالَ  ـن كِـتَابٍ وَحِـكْمَةٍ Qَُّ جَـاءكَـُمْ رَسُـولٌ مُّـصَدِّ آتَـيْتpُُم مِّ
اهِـدِيـنَ (آل  ـنَ الـشَّ ُـوا أقَْـرَرْنَـا ۚ قَـالَ فـَاشْهَـدُوا وَأنََـا مَـعpَُم مِّ أأَقَْـرَرWُْْ وَأخََـذWُْْ عtََٰ ذَٰلـpُِمْ إِصْـرِي ۖ قَـال
عــمران: ۸۱)، وأقــرّ الأنــبياء عــليهم صــلوات الله بــذلــك، بــوصــفهم يمــثلون أممــهم، فــقال لــهم الله: 

ليشهــدْ بــعضكم عــلى بــعض، واشهــدوا عــلى أممــكم بــذلــك، وأنــا مــعكم مــن الــشاهــديــن عــليكم 

وعليهم. 
الحـساب: بـعد تمـكين الإنـسان وتـسخير كـل شـيء لـه، ثـم تـكليفه ومـنحه حـريـة الاخـتيار، سـيخضع ٥.

لــلحساب والمــساءلــة، وهــذا مــا يـُـسمى بمــحاســبة المــسؤولــية، بــعد مــا تم تــفويــضه ومــنحه الســلطات 

ِ عَـاقِـبَةُ  وَةِ الـْوُثْـقَىٰ ۗ وَإَِ® االلهَّ ِ وَهُـوَ مـُحْسِنٌ فـَقَدِ اسْـتَمْسَكَ بِـالُْ£ْ الــكامــلة: وَمَـن �سُْـلِمْ وَجْـهَهُ إَِ® االلهَّ

الأْمُوُرِ (لقمان: ۳۲). 
ُ مِـنْ  َـشَاء زْقَ لـِمَن � ُ يَْ°سُـطُ الـرِّ لـقد بسـط الله الـرزق بـأنـواعـه لـعباده، بـعد أن قـدّر حـاجـاتـهم تـقديـرًا مُـحكمًا: االلهَّ

ءٍ عَلِ ٌ (الـعنكبوت: ٦۲). ورغـم أن الله تـعالـى قـادر عـلى إيـجاد أي شـيء؛  ْoَ ِّبِـكُل َ عِـبَادِهِ وَيَـقْدِرُ kَُ ۚ إِنَّ االلهَّ
بــأمــر (كـُن فـَيَكُونُ)، ولا يُعجــزه شــيء، أخــبرنــا ســبحانــه وتــعالــى عــن خــلقه لــلأرض وتــثبيتها بــالجــبال مــن 

فـوقـها، وجـعل فـيها الـبَركـة لـتحقيق الـنفع لـلناس، فـتُنبت كـما أراد لـها، وتـتكاثـر الـدواب عـليها كـما أراد لـها: 

اِ�لِينَ (فصلت: ۱۰).   رَ فَِ�ا أقَْوَاَ±َا فيِ أرَْبَعَةِ أيََّامٍ سَوَاءً للِّسَّ وَجَعَلَ فَِ�ا رَوَا³َِ مِن فوَْقِهَا وَبَارَكَ فَِ�ا وَقَدَّ
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والـسؤال الـذي يـتبادر لـلذهـن؛ إذا كـان الله يخـلق مـن الـعدم، ولا يُعجـزه شـيء، فـلماذا اسـتغرق تـقديـر أقـوات 

الـسائـلين المحـتاجـين مـن المخـلوقـات أربـعة أيـام، بـتقديـر كـان بـالـتسويـة؛ أي حسـب الحـاجـات الـتي يـحتاجـها كـل 

سائل؟ 

لابـد أن ذلـك هـو لـتعليم البشـر حـكمة التخـطيط والـتقديـر لـيأتـي الـتنفيذ بـقدر صـائـب. وفـي هـذه الآيـة دلـيل 

عـلى أن الله تـعالـى هـو خـالـق الـعرض والـطلب، فـالـعرض مـنشؤه المـوارد المـاديـة الـتي خـلقها وسخـرهـا لـلإنـسان، 

والـطلب مـنشؤه حـاجـات البشـر وحـاجـات مـن دونـهم كـالـدواب مـثلاً الـتي هـي أيـضًا تـلبي حـاجـات البشـر. 

والاقــتصاد لا يــقوم إلا بمــوارد مــاديــة وأخــرى بشــريــة، وبــالــتقاء الــعرض والــطلب تتحــدد الــقيم وتــتشكل 

الأســعار، ويــقوم الــتبادل بــين الــناس، وتــدور عجــلة الاقــتصاد، وبــه تــقوم الأســواق وبــه تــقوم حــياة الــناس 

ُ لpَُمْ قِيَامًا (النساء: ٥).  وأعمالهم: أمَْوَالpَُمُ التَِّي جَعَلَ االلهَّ
ـا) أي جـعل فـي كـل أرض مـا  رَ فـَِ�ا أقَْـوَاَ±َ ذكـر ابـن كـثير فـي تفسـيره: قـال مـجاهـد وعـكرمـة فـي قـولـه: (وَقَـدَّ

اِ�لِينَ) أي عـلى وفـق مـراد  ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ سَـوَاءً لـِّلسَّ رَ فـَِ�ا أقَْـوَاَ±َ لا يـصلح فـي غـيرهـا، وقـال ابـن زيـد: (وَقَـدَّ

من له حاجة إلى رزق أو حاجة، فإن الله قدَّر له، ما هو محتاج إليه. 

ـا)، أي: أرزاق أهـلها ومـا يـصلح  رَ فـَِ�ا أقَْـوَاَ±َ وذكـر الـقرطـي فـي تفسـيره: قـال عـكرمـة والـضحاك مـعنى (وَقَـدَّ

لمـعايـشهم مـن الـتجارات والأشـجار والمـنافـع فـي كـل بـلدة مـا لـم يـجعله فـي الأخـرى، لـيعيش بـعضهم مـن بـعض 

بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. وهذا معنى قوله تعالى: ليَِّتَّخِذَ بَعْضُُ© بَعْضًا سُخْرِيًّا (الزخرف: ۳۲). 
كــما قــدّر الله تــعالــى مــواقــع المــدن والــبلدات والــقرى الــتي يــسكنها البشــر، وقــدّر الســير والمســير بــينها، قــال 

ـامًـا  َ وَأيََّ ِ́ ـيرَْ ۖ سِـيروُا فـَِ�ا لَـيَا رْنَـا فـَِ�ا السَّ َـتِي بَـارَكْـناَ فـَِ�ا قُـرًى ظَـاهِـرَةً وَقَـدَّ تـعالـى: وَجَـعَلْناَ بَـيَْ�مُْ وَبَينَْ الـْقُرَى الّ

آمِنينَِ (سـبإ: ۱۸). وجـاء فـي التفسـير الميسـر: جـعلنا بـين أهـل سـبأ وهـم بـالـيمن والـقرى الـتي بـاركـنا فـيها 
وهـي الـشام مُـدنـًا مـتصلة يـُرى بـعضها مـن بـعض، وجـعلنا السـير فـيها سـيرًا مُـقدَّرًا مـن مـنزل إلـى مـنزل لا مـشقة 

فـيه، وقـلنا لـهم: سـيروا فـي تـلك الـقرى فـي أيِّ وقـت شـئتم مـن لـيل أو نـهار، آمـنين لا تـخافـون عـدوًا، ولا 

جوعًا ولا عطشًا. 
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ا سُـبلاًُ فـِجَاجًـا (نـوح: ٦)،  وجـعل الأرض مسـتويـة ليتخـذ البشـر فـيها طـرقًـا يسـيرون فـيها: لvِّسَْـلpُُوا مِـْ�َ
وجــعل فــي الجــبال فــتحات يتخــذونــها طــرقـًـا يســيرون فــيها، وتُسهــل تــنقلاتــهم بــين المــدن والــقرى لــتحقيق 

تَدُونَ (الأنبياء: ۳۱).  ْµَ ْ©َُّمْ وَجَعَلْناَ فَِ�ا فِجَاجًا سُبلاًُ لعََّل مصالحهم: وَجَعَلْناَ فيِ الأَْرْضِ رَوَا³َِ أنَ تَمِيدَ ِ�ِ

إذًا كـل شـيء فـي هـذا الـكون مُخـطط لـه بـدقـة، ولا شـيء عـشوائـي الـبتة، وجـميع مـا فـيه يُـحقق مـراد الله تـعالـى 

فـي تـوحـيده، سـواء أكـان مُـخيّرًا كـالإنـسان، أم غـير مُـخيّر مـن غـيره مـن بـاقـي المخـلوقـات، فـمن سـار عـلى الـنهج 

الـصحيح ممـن تـُرك لـه الخـيار؛ جـازاه الله بـجنة عـرضـها كـعرض الـسموات والأرض، ومـن انحـرف مـنهم؛ جـازاه 

الله بـنار يخـلد فـيها مُـهانًـا، وقـد أنـذر الله الـناس وأقـام عـليهم الحـجج قـبل تـلك الخـاتمـة الأبـديـة، بـعد أن عـلّمهم 

وربّاهم، وليس للمخالف حجة يحتج بها سوى تقصيره. 
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هل يمكن للهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية أن تصبح 
الاقتصادات الكبرى القادمة؟ 

1الايكونوميست 

إن الـسـاسـة وصـنـاع الـقـرار الـسـيـاسـي ف مـخـتـلـف أنـحـاء الـعـالـم يـشـتركـون ف انـشـغـالـهـم: كـيـفـيـة جـعـل 
بـلـدانـهـم أكـثـر ثـراءً. والمـشـكـلـة هـي أن الـطـريـق إلـى الـرخـاء يـبـدو أكـثـر صـعـوبـة مـن أي وقـت مـضـى. 
إن الاقـتـصـاد الـعـالمـي يـتـغـيـر, مـع ظـهـور تـكـنـولـوجـيـات خـضـراء جـديـدة وتـفـكـك الـعـلاقـات الـتـجـاريـة. 
وف الــبــلــدان الــغــنــيــة بــالــفــعــل, عــادت الــدولــة بــقــوة, بــعــد عــقــود مــن خــطــاب الــســوق الحــرة. تــنــفــق 

الحكومات مئات المليارات على المنح للصناعات التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية. 

فـي مـواجـهة هـذه الحـقيقة، فـإن أفـكار الـعديـد مـن الـبلدان الـنامـية بـشأن الـنمو طـموحـة إلـى حـد مـذهـل. وتـأمـل 

الــهند وإنــدونيســيا أن تــصبحا مــن الــبلدان ذات الــدخــل المــرتــفع فــي غــضون ۲٥ عــامــا. ويــريــد محــمد بــن 

سـلمان، ولـي عهـد المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، تـنويـع اقـتصادهـا وتـطويـره بـنفس السـرعـة. ومـن المـثير لـلاهـتمام 

أن مـثل هـذه الخـطط أكـثر تـطلعاً إلـى الخـارج مـن الـعديـد مـن اسـتراتـيجيات الـتنمية الـقديمـة. ولـكنها تحـتوي 

على مخاطر أيضا. 

ومــن نــواحٍ عــديــدة، يــختار الــعالــم الــنامــي الاعــتماد عــلى الــعولمــة. تــريــد إنــدونيســيا دورًا أكــبر فــي ســلاســل 

الــتوريــد الخــضراء. وهــي تــسعى إلــى الــقيام بــكل شــيء، بــدءًا مــن اســتخراج الــنيكل وتــكريــره، وحــتى بــناء 

السـيارات الكهـربـائـية الـتي تـعمل بـه. ثـم تـريـد تـصديـر المـنتجات الـنهائـية إلـى بـقية الـعالـم. تـريـد دول الخـليج 

أن تــصبح مــوطــنًا جــذابًــا لــلأعــمال الــتجاريــة الــعالمــية، وتــفتح أبــوابــها أمــام تــدفــقات الأشــخاص والــبضائــع 

والأمـوال. يـتصور نـاريـندرا مـودي الـهند بـاعـتبارهـا شـركـة مـصنعة لـلتكنولـوجـيا الـفائـقة لـلعالـم، حـيث تـنتج 

الرقائق الدقيقة والهواتف الذكية. 

وهـذا تحـول مـرحـب بـه. قـبل أقـل مـن خـمسين عـامـا، كـانـت الـهند تـأمـل فـي تحـقيق الـنمو مـن خـلال عـزل نـفسها 

عـن الاقـتصاد الـعالمـي. وتـبين أن هـذا الـنهج فشـل فشـلا ذريـعا. ولا يـزال الـبعض يشـير إلـى أن الـطلب المحـلي 

في الهند يمكن أن يدعم نموها. 

 The Economist, Jan 4th 2024, Link.1
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ولـكن خـدمـة الأسـواق الخـارجـية تـلعب دوراً حـيويـاً فـي الـتنمية. فـهو يـحافـظ عـلى صـدق الشـركـات، مـن 

خـلال إجـبارهـا عـلى المـنافـسة فـي أسـواق لا تسـيطر عـليها حـكومـاتـها. يـتيح لـهم الـوصـول إلـى أكـبر نـطاق 

ممـكن. ويمـكن لـلعملاء الأجـانـب تـعليم الشـركـات كـيفية خـدمـتهم بـشكل أفـضل. وفـي شـرق آسـيا كـان أداء 

الــصادرات أيــضاً مــقياســاً مــفيداً لــصناع الســياســات، لأنــه كــشف عــن الــصناعــات الــتي تســتحق دعــمهم 

المستمر. 

ومـع ذلـك، فـإن اسـتراتـيجيات الـتنمية الـيوم تـنطوي أيـضا عـلى مـخاطـر. فـي الـعديـد مـن الـبلدان، تـخاطـر 

الحـكومـات بـتشويـه الاقـتصاد بـاسـم رعـايـته. إن الهجـمة الشـرسـة الـتي تـشنها المـملكة الـعربـية الـسعوديـة عـلى 

السـياسـة الـصناعـية، والـتي يـتم صـرفـها فـي الأسـاس فـي هـيئة صـدقـات مـن صـندوق الاسـتثمارات الـعامـة، 

تـتجاوز حـتى الإنـفاق عـلى قـانـون خـفض التضخـم الأمـيركـي. ومـن أجـل مـساعـدة المـصدريـن عـلى الـنمو، 

تــسعى الــهند إلــى عــزل مــصنعي الــتكنولــوجــيا الــفائــقة خــلف الــتعريــفات الجــمركــية والإعــانــات. إن رهــان 

إندونيسيا الشامل على النيكل يتركها مكشوفة بشكل خطير، إذا سادت كيمياء البطاريات الأخرى. 

والحـماسـة الجـديـدة الـتي أظهـرهـا الـعالـم الـغني للحـمائـية قـد تجـعل مـن المـغري لـلدول الـفقيرة أن تحـذو حـذوهـا. 

ومـع ذلـك، فـإن فـيضانـات الأمـوال والمـأوى مـن المـنافـسة الأجـنبية تجـعل مـن المسـتحيل مـعرفـة مـا إذا كـانـت 

المــقامــرة الــتنمويــة الــتي تــقوم بــها الحــكومــة تــؤتــي ثــمارهــا. إن الــرهــان عــلى تــقنية مــا قــد يفشــل إذا ظهــرت 

تقنيات أخرى. 

لـقد دفـعت أجـزاء مـن الـعالـم الـنامـي ثـمنا بـاهـظا لـتعلم هـذه الـدروس مـن قـبل. فـي أغـلب فـترات سـتينيات 

الـقرن العشـريـن، كـان صـناع السـياسـات فـي أفـريـقيا يحـملون نـفس الأفـكار الـتي كـانـت لـدى صـناع الـقرار فـي 

شـرق آسـيا، وكـانـت الـقارة تـنمو بـنفس السـرعـة، إلـى أن أدى اخـتيار الأبـطال الخـطأ إلـى تـركـها تـعانـي بـين عـامـي 

۱۹۷۱۹۸٥٥ وهي أفقر منطقة في العالم اليوم. 

كـما أصـبح اخـتيار الـفائـزيـن أصـعب ممـا كـان عـليه قـبل ٦۰ عـامـًا. ثـم كـان الاخـتيار يـتعلق بـأي شـكل مـن 

أشـكال الـتصنيع سـيتم الـترويـج لـه. ومـنحت الـقوى الـعامـلة الـرخـيصة والـوفـيرة الـدول الـفقيرة مـيزة. وكـان 

التصنيع هو القطاع الوحيد الذي تحسنت فيه الدول الفقيرة بشكل أسرع من الدول الغنية. 

ولـكن الـيوم، أصـبحت المـصانـع أكـثر كـثافـة فـي رأس المـال. ورغـم أن الـتصنيع لا يـزال يـوفـر وسـيلة لـتعزيـز 

إنـتاجـية أي بـلد، فـإنـه مـن غـير المـؤكـد أن يـصبح مـيزة نسـبية لـبلد فـقير. وهـذا يـجعل مـن الـصعب عـلى صـناع 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٩الصفحة	 ١٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	141,	March	2024	-	SHABAAN	-1445

السـياسـات اكـتشاف صـناعـة جـيدة لـيتمكنوا مـن وضـع رهـانـاتـهم. وبـدلاً مـن المـقامـرة بـالأمـوال الـعامـة، فـمن 

الأفضل لهم أن يبقيوها خارج الطاولة. 

هـناك، بـعد كـل شـيء، الـكثير مـن الأشـياء الأخـرى الجـديـرة بـالاهـتمام لإنـفاقـها عـليها. وتـلعب الـدولـة دوراً 

حـيويـاً فـي تـوفـير المـنافـع الـعامـة مـن خـلال الاسـتثمار فـي الـبنية الأسـاسـية لـربـط المـناطـق بـبعضها الـبعض، أو 

الـتعليم لـتعزيـز مـهارات الـعمال. وربمـا لا يـزال هـذا يـفضل بـعض الـصناعـات عـلى غـيرهـا. ولـكن إذا ظـلت 

الاقتصادات مفتوحة، فإنها على الأقل سوف تشهد ضوابط وفوائد التجارة. 

رؤية ۲۰٥۰ 

الـرهـانـات عـالـية. إن الـعالـم الـنامـي مـوطـن لأكـثر مـن ٦ مـليارات شـخص وبـعض مـن الـديمـقراطـيات الأكـثر 

هـشاشـة. إن الخـطأ فـي الـنمو مـن شـأنـه أن يـبقي مـثل هـذه الأمـاكـن أكـثر فـقراً لـفترة أطـول. ولـن يـشكل ذلـك 

مـأسـاة إنـسانـية فحسـب، بـل سـيكون أيـضاً مـصدراً مـحتملاً لـعدم الاسـتقرار السـياسـي. ولـتجنب ذلـك، يـتعين 

على العالم النامي أن يتحلى بالجرأة ــ وأن يقاوم الرغبة في بناء الجدران حول نفسه. 
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هل أصبحت تركيا وجهة "carry-trade" المفضَّلة؟ 
شوان سعيد زنگه 

خبير اقتصادي - مستشار شرعي

كـاري-تـريـد carry-trade, هـي المـتـاجـرة بـفـروق الـفـوائـد, يمـارسـهـا المـسـتـثـمـر الـبـاحـث عـن الـربـح 
الـوفـيـر, إذ يـقـوم بـالاقـتـراض بـفـائـدة مـنـخـفـضـة مـن جـهـة مـالـيـة ف دولـة مـا, وإيـداع المـبـلـغ المـقـتـرَض 
لــدى جــهــة مــالــيــة ف دولــة أخــرى, بــســعــر فــائــدة أعــلــى, لــلــفــتــرة نــفــســهــا, والاســتــفــادة مــن فــرق ســعــر 

الفائدة بينهما.  

يـبدو أن سـعر الـفائـدة المـرتـفع فـي تـركـيا عـلى ودائـع الـليرة لـدى الـبنوك الـتركـية، واسـتقرار سـعر صـرف الـليرة 

فـي مسـتويـات محـدودة ومـنضبطة فـي المـدى الـقصير (سـنة واحـدة)، قـد أنـعش تجـارة "الـكاري-تـريـد"، أو 

 Goldman) تجـارة فـروق أسـعار الـفائـدة، وهـو مـا أشـار إلـيه الـعديـد مـن الـبنوك الـعالمـية الـرزيـنة، كـبنوك

 .(UBSو ,Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank

وبـحساب بسـيط، يـتبين لـنا، أنـه هـناك احـتمال كـبير لجـني أربـاح بحـدود ۱٥٪، إذا مـا تم الاسـتثمار فـي هـذه 

التجارة، بل ويَتوقّع بنك JP Morgan ربحا بحدود ٪۲۰. 

فــلو عــلمنا أن مــعدل الــفائــدة الــسنوي عــلى الاقــتراض مــن الــبنوك الأمــريــكية هــي بحــدود ۷٪، وأن مــعدل 

عـوائـد الـفوائـد الـسنوي عـلى الإيـداع فـي الـبنوك الـتركـية هـي ٥۰٪، وأن سـعر صـرف الـدولار الـيوم هـو ۲۹ 

لـيرة تـركـية، وأن تـوقّـع الـبنك المـركـزي الـتركـي لـسعر صـرف الـليرة فـي نـهايـة عـام ۲۰۲٤ هـو حـوالـي ۳٦ لـيرة 

تركية، فإننا سوف نتواجه مع ربح وفير من فروق أسعار الفوائد، وكالآتي:  

لـنفرض أن مسـتثمرا اقـترض، الـيوم، دولارا واحـدا (مـثلا) مـن بـنك أمـريـكي بـفائـدة سـنويـة مـقدارهـا ٪۷، 

فهـذا يـعني أنـه سـيسدّد ديـنه بمـقدار ۱.۰۷ دولار لـلبنك بـعد سـنة واحـدة، ثـم قـام بـصرف هـذا الـدولار الـذي 

اقـترضـه إلـى لـيرة تـركـية بـسعر الـيوم الـبالـغ ۲۹ لـيرة تـركـية، وأودع لـيراتـه الـ (۲۹) فـي أي بـنك تـركـي، فـإنـه 

سـيحصل بـعد سـنة واحـدة عـلى: ۲۹ × ۱.٥٪= ٤۳.٥ لـيرة تـركـية، بـاعـتبار سـعر فـائـدة مـقداره ٥۰٪ عـلى 

وديعة الليرة. 

وإذا كـان سـعر صـرف الـدولار بـعد سـنة، حسـب تـوقـعات الـبنك المـركـزي الـتركـي، هـو ۳٦ لـيرة، وبـتحويـل 

مـبلغ ٤۳.٥ لـيرة الـى دولار بـسعر صـرف ۳٦ لـيرة، فـان المسـتثمر سـيحصل عـلى: ٥.٤۳ ÷ ۳٦ = ۱.۲۰۸ 
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دولار بـعد سـنة، فـيكون ربـحه حـينئذ: ۱.۲۰۸ -۱.۰۷ = ۰.۱۳۸ دولار، وهـو يـعادل حـوالـي ۱٤٪ مـن 

أصل استثماره البالغ دولار واحد المذكور في المثال أعلاه. 

تـوقـعات الـبنوك الأمـريـكية والأوروبـية أعـلاه، بـخصوص اسـتقرار الـليرة، وقـدرة رفـع سـعر الـفائـدة فـي تـركـيا 

عـلى خـفض نسـبة التضخـم، بمـوازاة الانـخفاض المـلموس الـذي سـيحصل بـعد مـنتصف الـعام الـقادم نـتيجة 

قـياسـه بنسـب التضخـم لـنفس الـفترة مـن الـعام الحـالـي، والـذي يُـتوَقَّـع أن يـكون بحـدود ٤۰٪-٤٥٪، بـالإضـافـة 

إلـى انـخفاض مـؤشـر مـخاطـر عـدم سـداد الـديـون ( (CDS إلـى مـا دون ۳۰۰ نـقطة، تـوحـي بـظهور قـناعـة 

لـدى الأسـواق المـالـية الـعالمـية بسـياسـة الـثنائـي: محـمد شـمشك وحـفيظة أركـان، المـالـية والـنقديـة، وأنـها تسـير 

بـالاتجـاه الـصحيح، وأن السـيد أردوغـان قـد وسّـع سـاحـة المـناورة لـهما بـالـقدر الـكافـي لإرسـاء قـواعـد الاقـتصاد 

التركي على أسس عقلانية وواقعية رصينة.  

وأعـتقد أن هـذه الـقناعـة، سـتدفـع الـرأسـمال الأجـنبي، الـغربـي والـعربـي، إلـى الاسـتثمار فـي عـدة مـجالات 

اســتثماريــة فــي تــركــيا، كــالاتــصالات والمــوانــئ والمــصارف وبــورصــة إســطنبول، وغــيرهــا، وهــذا يــعني تــعزيــز 

الاحــتياطــي المــركــزي بــالــعملة الــصعبة، وهــو مــا يــؤدي، حــتما إلــى تــقويــة الــليرة الــتركــية، وتــقليل حــدة 

انخفاضها تجاه الدولار الأمريكي، والعملات الأخرى. 

إلا أنـني، فـي الـوقـت نـفسه، أعـتقد أن هـذه الأمـوال المـتوقـع ضـخّها إلـى الاقـتصاد الـتركـي، سـوف لـن تـساهـم 

بــشكل مــلموس فــي الإنــتاج والــتصديــر، وتــخفيف العجــز فــي المــيزان الــتجاري، بــينما ســتؤثــر إيــجابــا عــلى 

الحساب الجاري، وستخفف من حدة العجز فيه. 

وإذا تمــكّنَ الــثنائــي "شــمشك-أركــان" مــن الاســتمرار فــي مســيرتــهما الاقــتصاديــة المتشــددة، وفــق المــبادئ 

الاقـتصاديـة الـسائـدة، وقـدّمَـا عـلاجـات لـفكِّ رِبـقَة الـتصديـر مـن تسـلّط الاسـتيراد، ووَضـعَا خـططًا حـقيقية 

كــفيلة بــتخفيف وطــأة التضخــم، مــن حــيث الــكلفة والــطلب، وســعر الــصرف الــذي أتــوقّــعُ الســيطرةَ عــليه 

بـشكل أكـفأ بـعد ضـخّ كـميات كـبيرة مـن الـنقد الأجـنبي، فـإن الـوضـع الاقـتصادي، بـعد الانـتخابـات المحـلية 

الـتي سـتجري فـي آذار مـن الـعام الـقادم، سـيسير نـحو الاسـتقرار، فـي ظـل الـتوقـعات الإيـجابـية لـلأسـواق الـعالمـية، 

وبالتالي، قد يكون العام ۲۰۲٥، عام بدء الخروج من الأزمات الاقتصادية. 

ويجـدر الإشـارة هـنا إلـى الـوجـه الشـرعـي لـلمتاجـرة بـفروق الـفوائـد "carry-trade"، فهـي تـوظـيف لـلنقد 

بهـدف جـني الأربـاح خـارج الـعملية الـتنمويـة، وبمـعنى آخـر، هـي عـملية مـدايـنة لا تسـتهدف إنـتاجـا، ولا 
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تـأتـي بـقيمة تـنمويـة مـضافـة، ولا يـنتج عـنها إلا كـتلة نـقديـة فـائـضة، تـساهـم فـي رفـع مـعدلات التضخـم، 

والإضـرار بـالاقـتصاد، نـاهـيك عـن كـونـها مـعامـلات مـالـية تحـمل فـي طـياتـها الـكثير مـن الـغَرَرِ والجَـهالـة والمخـاطـر، 

لـذلـك، فهـي، أي: المـتاجـرة بـفروق الـفوائـد، وتـوظـيف الـنقد فـيها، مـعامـلةٌ مـالـية مُحـرَّمـة، بسـبب الـغَرَر، 

وتـوظـيف الـنقد فـي مـعامـلات مـالـية لا تسـتهدف الإنـتاج والـتنمية، وهـذا خـلافُ طـبيعةِ الـنقود فـي المـنظور 

الإسلامي، وواقعٌ تحت باب الغَرَر الذي نَهى عنه الشَّارِعُ. 
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نظرية التطور والتحليل النفسي 
 د. حافظ لصفر

دكتوراه في علم النفس الاجتماعي 

اتـبـاعـا لمـنـهـج الـسـيـر ف الأرض مـن الـوجـهـتـي الـعـلـمـيـة والـتـاريـخـيـة الـلـذان حـددهـمـا الـقـرآن الـكـري 
ف المجــالــي الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي قــبــل الــعــلــم الحــديــث بمــا يــربــو عــن أربــعــة عــشــر قــرنــا, لــكــن 

التطوريي ما زالوا يتمادون ف غيّهم متشبثي بافتراضات داروين الخادعة. 

إنهم يتشبثون بافتراضات داروين للاعتبارات التالية: 

للخلق بداية، وهذا يعني أن الحيوانات والانسان لم تكن بدائية في يوم من الأيام. -

الخلايا ظهرت بدون تطور، لأنها مركبة وليست بسيطة -

ظهور البكتريا وعدم تطورها منذ ظهورها إلى يومنا هذا -

الانـفجار الـكمبيري وغـيره، يـبين أن الـكائـنات الحـية تظهـر بـدون روابـط مـع سـابـقاتـها: لا وجـود لـلتطور -

بالمطلق 

الـفرضـيات الـتطوريـة مسـتمدة فـي أصـولـها الـفلسفية مـن تـأمـلات فـلاسـفة مـا قـبل سـقراط ومـن أسـاطـير -

هوميروس 

تــغير مــسار عــلم الاجــتماع الــتطوري بــفعل إســقاطــاتــه لــفرضــيات دارويــن مــن المــيدان الــبيولــوجــي الــى -

الميدان الاجتماعي 

فرضيات التطور مجرد خرافة وإيديولوجية مضللة لا علاقة لها بالعلمية  -

المـنهج الـقرآنـي فـي الحـياة الاجـتماعـية يـتميز بـالـشمولـية والـكلية، ولا يمـيز بـين الأجـناس البشـريـة، بـل -

أسـاس الـتفاضـل هـو مـعيار الـتقوى،عـكس الـتطوريـة الـتي تـتصور أن الـبقاء لـلأقـوى الـذي انـتقته الـطبيعة 

واستطاع التكيف معها. 

لــقد تــراءى لســيجمونــد فــرويــد الــنمساوي الــيهودي، أن مــا اكــتشفه فــي الــلاشــعور مــثل اســتباقــا، لمــا كــان 

يـحصل مـع البشـر فـي الـواقـع، غـير أن إلـيزابـيت روديـنسكو اخـتارت أن تـعكس هـذه المـقولـة، لـتبين بـأن مـا 

اعـتقد فـرويـد أنـه اكـتشفه، لـم يـكن فـي الـعمق غـير ثـمرة مـجتمع، ومـحيط عـائـلي، ووضـع سـياسـي، راح 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٩الصفحة	 ٢٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	141,	March	2024	-	SHABAAN	-1445

، أي أن الـلاشـعور كـمفهوم فـرويـدي، مـا هـو إلا انـعكاس  1يفسـر دلالـته بـألمـعية لـيجعل مـنه نـتاجـا لـلاشـعور

لـلحياة الـواقـعية، مـقسما الـبنية النفسـية إلـى ثـلاث قـوى تـتصارع فـيما بـينها وهـي: الـهو والأنـا والأنـا الأعـلى، 

وهـذا التقسـيم اسـتمده مـن الـصراعـات النفسـية الـتي كـان يـلاقـيها فـي نـفسه، وصـراعـاتـها الـداخـلية، وعـندمـا 

أرجـع جـميع السـلوك الإنـسانـي إلـى الـلاشـعور، وغـيب الـعقل تمـامـا، يـكون قـد رجـح كـفة المـيول الـغريـزيـة 

والـشهوانـية الحـيوانـية - البهـيمية، وأقـصى الـبعد الـقيمي - الأخـلاقـي فـيه، حـيث أنـه اسـتمد هـاتـه الـفكرة مـن 

نـظريـة دارويـن الـتي تـعتبر الإنـسان حـيوانـًا جنسـيًا، فـهو لا يمـلك إلا الخـضوع والإذعـان لأوامـر وتـوجـيهات 

الـغريـزة، وإلا وقـع فـريـسة الـكبت المهـدم فـي تـصوره، وفسـر بـفرضـيات الـتطور الـديـن تفسـيرا جنسـيا بـاعـتباره 

هـو الـشعور بـالـندم مـن قـتل الأولاد لأبـيهم الـذي حـرمـهم مـن الاسـتمتاع بـأمـهم، ثـم صـار عـبادة لـلأب - عـقدة 

أوديــب - ثــم عــبادة الــطوطــم، ثــم الــقوى الخــفية فــي صــورة ديــن ســماوي، وهــذ مــا ســماه عــقدة أوديــب، 

، وأكـد أوسـتن كـلارك أنـه لا  2واسـتغلتها الصهـيونـية، لأنـها وجـدت فـيها ضـالـتها لـتبريـر عـنصريـتها المـقيتة

تـوجـد عـلامـة واحـدة تحـمل عـلى الاعـتقاد بـأن أيـا مـن المـراتـب الحـيوانـية الـكبرى ينحـدر مـن غـيرهـا، إن كـل 

مـرحـلة لـها وجـودهـا المـتميز الـناتج عـن عـملية خـلق خـاصـة ومـتميزة، لـقد ظهـر الإنـسان عـلى الأرض فـجأة، وفـي 

، فـفي الـعصر الـكمبري ظهـر، ولـم يحـدث عـليه أدنـى تحـول أو تـطور كـما  3نـفس الـشكل الـذي تـراه عـليه الأن

تـدعـي فـرضـيات الـتطور، ولـم يـنبثق عـن السـلف الحـيوانـي، وبـذلـك تم إبـطال أسـطورة الـتوالـد الـذاتـي ذات 

الجذور الفلسفية الأرسطية. 

لـقد فـتن فـرويـد بـدارويـن وجـذبـته عـقيدتـه، حـيث افـترض الأخـير تـطور البشـر فـي خـط غـير مـتقطع مـن حـيوان 

إلـى آخـر الأنـواع، أظهـر فـرويـد أن الانـسان لا يـتحكم فـي أهـم جـوانـب مـن عـملياتـه الـعقلية، واسـتحضر مـرضـى 

الهسـتيريـا كـإيمـي فـون والـيزابـيث فـون، ذكـرتـه أثـناء الـعلاج بمـبادئ دعـا إلـيها دارويـن، تشـرح الـتعبير عـن 

المـشاعـر مـن خـلال مـبدأ فـيض الإثـارة، وتـعتبر نـظريـة الـقلق الـفرويـدي أصـلها دارويـني عـلى أسـاس أن الـعاطـفة 

تــكيفية بــطريــقتين، لأنــها تهــيء الحــيوان للخــطر، لــيس مــن خــلال تــعبئة الــطاقــة فــقط، بــل والمــساعــدة فــي 

الـتكيف عـلى أسـاس طـبيعة التهـديـد فـي ظـل ظـروف مـعينة، حـيث تـطغى الإثـارة الـزائـدة غـير المـنظمة وغـير 

1 اليزابيت رودينسكو، سيجموند فرويد في زمانه وفي زماننا، صدر ضمن مبادرة أضواء على حقوق الانسان في حقوق 
النشر، معرض أبو ظبي الدولي للكتاب ص:10

2 موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة، الداروينية. 
3 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي
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الـقابـلة لـلتكيف، إذ طـابـق بـين تـطور البشـريـة مـنذ نـشأتـها حسـب الافـتراض الـدارويـني، والـتطور الـفردي 

لـطفل الـيوم، كـما أن نـظريـته أفسـدت الأخـلاق بـدعـوتـها لإشـباع المـلذات وعـدم كـبتها، وشـجعت الشـذوذ 

الجنسـي كـالمـثلية الـتي أصـبحت عـلنية ومـدعـمة مـن جـهات دولـية ومـحافـل سـريـة تـعمل لـيل - نـهار لـتدمـير 

الــقيم الــديــنية والــقيمية والأخــلاقــية، حــيث أرجــع الــعقد والاضــطرابــات إلــى الــصدمــات فــي فــترة الــطفولــة 

والــكبت الجنســي، وســمى ذلــك بمــبدأ الــلذة، وكــانــت دعــوة عــلنية مــنه لــلإبــاحــية والــتنصل مــن الــقيم 

الأخـلاقـية، وفـي اعـتقاده كـلما أشـبع الـفرد غـرائـزه وشـهواتـه إلا وتخـلص مـن اضـطرابـاتـه، وبهـذا وضـع الإنـسان 

فـي سـلم الحـيوانـات غـير الـعاقـلة، وكـان فـرويـد مـن خـلال كـتابـاتـه مـنطلق الشـرارة لمـا يـسمى بـالـثورة الجنسـية 

الــتي جــعلت الــبعد الإســتيطيقي - الجــمالــيوالإيــتيقي - الأخــلاقيمنحــلين وفــي الحــضيض، متخــذة المحــافــل 

السـريـة والـدول الـكبرى نـظريـته نـبراسـا لـتفكيك الأسـرة المسـلمة عـن طـريـق تحـريـر المـرأة مـن خـلال الـكتاب 

والأدبـاء التحـرريـين كـقاسـم أمـينو وغـيره، وعـبر عـرض الخـلاعـة والـعري المـفضوح فـي شـاشـات الـسنيما والـتلفاز 

فــي إطــار مــنطق الــتلقي الــضمني، وبــعد ذلــك يــتحول المــوضــوع إلــى أشــياء عــاديــة مســتهلكة ومــألــوفــة، 

تسـتسيغها الـفطرة السـليمة، فـما راح يفسـره فـرويـد فـي الـعمق سـوى ثـمرة مـجتمع ومـحيط عـائـلي ووضـع 

، لـقد آمـن بـنظريـة الـنشوء والارتـقاء الـدارويـنية،  1سـياسـي راح يفسـر دلالـته بـألمـعية لـيجعل مـنه نـتاجـا لـلاشـعور

واعـترف فـي كـتابـه: حـياتـي والتحـليل النفسـي، بـأن إيمـانـه بـالـدارويـنية، كـان لـه دور فـي إرسـاء أسـس التحـليل 

النفسـي، رغـم أنـها فـرضـية بسـيطة، تـطورت إلـى أن تحـولـت إلـى مـنظومـة فـلسفية عـقديـة تـنفي مـبدأ الألـوهـية، 

وتـتبنى نـهج الإلحـاد، كـما تـبنى أيـضا تـلميذه يـونـغ فـكرة الـلاشـعور الجـمعي، وسـماه بـالحـياة الـروحـية مـعتنقا 

فـرضـيات الـتطور الـدارويـنية، ومـعتبرا الحـياة الـروحـية تـرسـبات عـبر الـقرون لاعـتقادات البشـر مـنذ نـشأة الجـماعـة 

البشـريـة الأولـى عـلى الـكوكـب، وفسـر مـا يـعج بـداخـل بـاطـن الإنـسان بـالـرجـوع إلـى عـالـم الـيوجـا، لأنـه عجـز عـن 

تفسـير الاضـطرابـات النفسـية، واعـتبرهـا مـن جـنس الـعمليات الـتي تحـصل عـند الـبدائـيين أو الـيوجـيين، حـيث 

يــقول: نــعلم الــيوم أنــه داخــل الــنفس تــوجــد عــمليات تــغيير ذات طــابــع روحــي وراء الــعمليات الــتدريــبية 

، التحــليل  2الــتعليمية الــتي نــطالــعها فــي عــلم الــنفس الــبدائــي أو فــي الحــالات الــناتجــة عــن حــركــات الــيوجــا

الــيونجــي الــعليل أخــطر مــن التحــليل الــفرويــدي الــغريــزي، وعــلى المــعالــج النفســي المســلم أن يــنتبه لهــذه 

1 نفس مرجع اليزابيث رودينسكو، 
2 عبد السلام الوزاني، العلاج النفسي: خطورة المنطلق، دار الأمان، الرباط - المغرب، الطبعة الخامسة 2021، ص:119
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المـنطلقات، وهـو يـطبق هـذه الـفنيات، لأنـها فـي الـنهايـة تـؤدي إلـى الإلحـاد وإنـكار مـبدأ الألـوهـية، فـي حـين أدلـر 

اعـتبر الـطبيعة أمـدت الحـيوانـات بمـخالـب وأظـافـر لحـمايـة نـفسها، ودفـعت الإنـسان إلـى غـريـزة التجـمع بـكل 

أنواعه، واعتبر اللغة جزء من غريزة التجمع وبقاء النوع، وبهذا فهو متبن للفرضية الداروينية الملحدة. 

طــبق فــرويــد فــرضــيات الاضــطرابــات الــعقلية المســتوحــاة مــن الــنظريــة الــلامــاركــية النفســية لأوغســت بــولــي 

۱۹۳۳/۱۸۷۳ - وإرنسـت هـيكل ۱۸۳٤/۱۹۱۹ لاسـتنادهـما عـلى مـبدأ وراثـة الخـصائـص المكتسـبة الـتي 

تم دحــضها مــن خــلال الاكــتشافــات الــبيولــوجــية مــا بــين الحــربــين الــعالمــيتين، ولــم يتخــلى فــرويــد عــن فــكرة 

الـذكـريـات الـلا واعـية المـوروثـة، وقـال سـولاي: لـم يـكن تـأثـير دارويـن المـباشـر وغـير المـباشـر أكـثر نمـوذجـية أو 

مــثمرا خــارج عــلم الأحــياء المــناســب أكــثر مــن التحــليل النفســي الــفرويــدي، كــما فســر فــرويــد الأعــراض 

الهسـتيريـة كـبقايـا لسـلوكـيات غـريـزيـة وظـيفية سـابـقا، واعـتبر أن بـعض أنـواع الـرهـاب بمـثابـة بـقايـا عـاطـفية مـن 

عـصور مـا قـبل الـتاريـخ لـلجنس البشـري، وتظهـر فـرضـية الـنقل الـوراثـي لـبعض الـبقايـا الـعاطـفية فـي الـطوطـم 

، وشــرح ظــهور الــعصاب الــوســواســي والاضــطراب النفســي الــنرجســي - خــرف، رهــاب، جــنون  1والمحــرمــات

الـعظمة… هـوس - مـن خـلال الـتأثـيرات الاجـتماعـية الـلاحـقة بـدء مـن ضـرورة الـقمع الـغريـزي الـى عـواقـب 

مـختلفة للسـيطرة الأبـويـة، فـما طـرحـه مجـرد تـكهنات وتـناقـضات مـفرطـة، واعـتبر الـنشاط الجنسـي لـلإنـسان 

نــشأ مــن تــغيير جــذري فــي بــيئة أســلافــه، وهــذا مــا دعــا فــرويــد إلــى تفســير الاضــطرابــات النفســية بــالخــبرات 

المـاضـويـة الـتي مـر بـها الإنـسان فـي طـفولـته، ومـا راكـمه مـن خـبرات ألـيمة، أي اهـتم بـإعـادة بـناء الـفترات المـبكرة 

والأكـثر غـموضـا لـبدايـات الـطفولـة عـند الجـنس البشـري، واسـتمد تـصوره مـن الـنظريـة الـتطوريـة الـتي اعـتمدت 

آلــية الانــتخاب الــطبيعي، وعــوضــها بــوراثــة الخــصائــص المكتســبة عــلى أســاس أن دارويــن افــترض أن بــعض 

السـلوكـيات المـنعكسة المكتسـبة فـي الـبدايـة تحـت الـعاطـفة يمـكن أن تـنتقل إلـى الأجـيال الـلاحـقة مـثل: هـروب 

بــعض الحــيوانــات - أمــام الإنــسان مــتأثــرا أيــضا بــنظرة لا مــارك فــي كــتابــه "فــلسفة عــلم الحــيوان "مــؤداهــا أن 

الاحـتياجـات لـن تـغير الأفـراد فـقط مـن خـلال أفـعال مـتكررة، لـكنها سـتؤثـر مـرة أخـرى عـلى الجسـد، وبـالـتالـي 

يـقبل تفسـيرات دارويـن بـأن الـتغير الـتطوري جـاء مـن نـوع الـوعـي الـبدائـي المـتأصـل فـي طـبيعة جـميع الأنـواع 

الـبيولـوجـية، ويـعمل عـضويـا لأغـراض الـتكيف الـذاتـي الـتي تـتضمن احـتياجـات أو رغـبات نفسـية لـتحقيقها 

الـعضوي، حـيث اسـتمد مـفهوم الحـاجـة لـلامـارك سـوى قـوة الأفـكار الـلاواعـية عـلى الجسـد، ووجـه كـارل بـوبـر 

1 سيجموند فرويد، الطوطم والمحرمات، ص:225

www.kantakji.com	 	من	 ٧٩الصفحة	 ٢٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	141,	March	2024	-	SHABAAN	-1445

نـقدا لاذعـا لمـدرسـة التحـليل النفسـي، لأنـها ذاتـية وخـارج اكـلينيكية، وغـير قـابـلة لـلدحـض والـتفنيد المـنهجي 

والتجريبي، أي غير قابلة للتجريب علميا وفق مبدأ التكذيب، وصنفها ضمن دائرة الفكر الأسطوري. 

طـابـق فـرويـد بـين تـطور البشـريـة مـنذ نـشأتـها حسـب الـفرضـية الـدارويـنية، أي الـتطور الـفردي لـطفل الـيوم، 

 ، 1حــيث قــام بمــقارنــات بــيولــوجــية مــكنت مــن الاعــتراف بــأن الــتطور النفســي الــفردي يــكرر تــطور البشــريــة

مـعتبرًا مخـططات الـنشوء والـتطور الـتي يمـتلكها الـطفل عـند الـولادة هـي رواسـب تـاريـخ الحـضارة الإنـسانـية… 

هـذا الـتراث الـغريـزي المـترسـب سـيشكل جـوهـر الـلاوعـي الـفرويـدي - الـطوطـم والمحـرمـوهـذا الـطرح إقـصائـي 

لـلأبـعاد الـديـنية والـروحـية والأخـلاقـية فـي الإنـسان، حـيث تـصور لـلإنـسان فـي نمـوه مـراحـل تجـلت فـي الحـيوانـات 

الـدنـيا والـعليا، والـهمجي والمـتحضر، إذ مـيز دارويـن بـين الأعـراق الـدنـيا والمـتفوقـة، والـدول المهـيمنة الـراقـية 

كـبريـطانـيا وأمـريـكا،وأخـرى ضـعيفة، ووظـف هـاتـه الأفـكار لـدعـم آرائـه حـول تـقدم الحـضارة مـن خـلال الـقمع 

والـكبت لـلدوافـع الـغريـزيـة فـي كـتابـه الحـب والحـضارة، ممـا جـعل ظـاهـرة الـتسامـي ضـروريـة، لأنـها وجهـت الـطاقـة 

البشـريـة إلـى مـا هـو نـبيل، إلا أن فـكرة التسـلسل الهـرمـي لـلقيم بـين الأجـناس البشـريـة أصـبحت غـير مـقبولـة لمـا 

خـلفته مـن جـرائـم وتجـاوزات وإبـادات فـي حـق الإنـسانـية، ولـم يـعد ممـكنا أيـضا افـتراض تـكافـؤ بـين إنـسانـية مـا 

، وعـلى عـكس أسـتاذه، تـصور أدلـر أن الـغريـزة الجنسـية  2قـبل الـتاريـخ أو الـشعوب الـبدائـية الـيوم وبـين الـطفل

ليسـت المـصدر الـذي يـنبع مـنه السـلوك الإنـسانـي، والـطاقـة الـتي تـدفـع لـلعمل ليسـت الـكبت الجنسـي، حـيث 

اسـتعار قـانـونـا مـن عـلم الحـياة الـدارويـني هـو قـانـون قـدرة الـكائـن الحـي عـلى رد الـتوازن إلـى وظـائـف أعـضائـه، 

، وفي تصوره اقترب من الحدس البرجسوني.  3أي تعويض عضو بأخر في حالة القصور الوظيفي

المراجع: 

الـدكـتور رفـعت السـيد الـعوضـي "اعـجاز الـقران الـكريم فـي مـجالات الـعلوم الاجـتماعـية مـع الـتطبيق عـلى آيـات تشـريـع المـيراث "دار السـلام -
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة جامعة الازهر مصر، طبعة ۲۰۰۸. 

الـدكـتور محـمد البسـتانـي "الاسـلام وعـلم الاجـتماع" مـوسـوعـة الـفكر الاسـلامـي مجـمع الـبحوث الإسـلامـية لـلدراسـات والنشـر بـيروت - لـبنان -
الطبعة الأولى ۱۹۹۳.  

الـدكـتور صـلاح عـثمان "مـشكلات فـلسفة الـعلم: الـدارويـنية والإنـسان: مـن الـعلم إلـى الـعولمـة مـنشأة المـعاف بـالإسـكندريـة طـبعة ۲۰۰۱ ص -
 .۱٤۲

ويكيبديا "التطور: نظرية في أزمة" كتاب من تأليف مايكل دونتن " -
الدكتور طالب الجنابي "نظرية التطور الداروينية: خرافة ام علم؟ دار الاضواء للطباعة والنشر طبعة ۱۹۸۹.  -
الـدكـتور سـتيفن مـايـر"شـك دارويـن: الـنشوء المـفاجـئ لحـياة الـكائـنات وحـجة الـتصميم الـذكـي" تـرجـمة الـدكـاتـرة مـؤمـن الحـسن ومـوسـى -

ادريس وآخرون مركز براهين للدراسات والابحاث الطبعة الأولى ۲۰۱۲. 

1 سيجموند فرويد، تاريخ العصاب الطفولي طبعة 1910
 Roger perron, darwin, darwinism and psychologysis,encychlopedia.com 2

3 إسحاق رمزي، علم النفس الفردي: أصوله وتطبيقه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص:224
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مؤشر ركود آخر يرفض رؤية الركود 
1أرياح الشركات بدون بنوك الاحتياطي الفيدرالي تسجل رقمًا قياسيًا 

ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 
الشـركـات هـي الشـركـات الـتي تـقدم الإقـرارات الـضريـبية، بمـا فـي ذلـك ذات المـسؤولـية المحـدودة 

LLCs2  والشـركـات S الـتي لا تـدفـع الـضرائـب بمـوجـب الـقانـون الاتحـادي الأمـريـكي) قـبل 

 Capital الــضرائــب وبــاســتثناء الاحــتياطــي الــفيدرالــي ولــكن مــع اهــتلاك رأس المــال المــعدل

Consumption Adjustment CCAdj ومــــــــــــع تــــــــــــقييم المخــــــــــــزون المــــــــــــعدل 

 .Inventory Valuation Adjustment IVA

ارتـفعت أربـاح الشـركـات بنسـبة ۱.۳٪ مـن الـربـع الـسابـق و ٦.۲٪ عـلى أسـاس سـنوي، وبمـعدل مـوسـمي 

قـدره ۳.۳۳ تـريـليون دولار فـي الـربـع الـثانـي، وهـو الأعـلى عـلى الإطـلاق، مـدفـوعـا بـالأربـاح الـقياسـية المسجـلة 

 Bureau of Economic فــــي الــــصناعــــات غــــير المــــالــــية. وفــــقا لمــــكتب التحــــليل الاقــــتصادي

 .Analysis BEA

أرباح الشركات: لا يوجد ركود في الأفق 

تـوفـر الـربـحية مـقياسـا مـوجـزا لـلصحة المـالـية للشـركـات، لـذلـك هـي مـؤشـر أسـاسـي لـلأداء الاقـتصادي. وتـوضـح 

BEA فــي مــنهجيتها أن الأربــاح هــي مــصدر الأربــاح المحتجــزة، تــوفــر الــكثير مــن الــتمويــل لــلاســتثمارات 

الرأسمالية التي تزيد من القدرة الإنتاجية. أما التفاصيل الدقيقة حول أرباح الشركات، فهي كالآتي: 

بـنوك الاحـتياطـي الـفيدرالـي الإقـليمية الاثـني عشـر الـتي يـتم حـساب الأربـاح فـي بـيانـاتـها المـالـية، هـي ۱.

شـركـات خـاصـة، وبـالـتالـي يـتم تـضمينها فـي الأرقـام الـرئيسـية لأربـاح الشـركـات مـن قـبل مـكتب التحـليل 

الاقـتصادي. خسـر بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي مـبالـغ كـبيرة مـن المـال مـن خـلال دفـع المـزيـد مـن الـفائـدة 

لـلبنوك وصـناديـق سـوق المـال أكـثر ممـا كسـبه مـن الـفائـدة عـلى مـحفظته الـتي لا تـزال واسـعة مـع تـراجـع 

 Wolf Richter, Another Recession Indicator Refuses to See a Recession: Corporate Profits 1

without Federal Reserve Banks Hit Record, Sep 28, 2023, WOLF STREET, Link
2 شركات S ، الخاصة بضريبة الدخل الفيدرالية بالولايات المتحدة ، هي شركة وثيقة الصلة تقوم بإجراء انتخابات صالحة 

 S من الفصل الأول من قانون الإيرادات الداخلية. بشكل عام ، لا تدفع الشركات S تخضع للضريبة بموجب الفصل الفرعي
أي ضرائب الدخل. بدلاً من ذلك ، يتم تقسيم دخل وخسائر الشركة بين المساهمين وتمريرها. المصدر الويكيبيديا.
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حجـم أوراقـها المـالـية. ولـكن مـن حـيث الأربـاح مـن الإنـتاج الحـالـي مـن قـبل الشـركـات الأمـريـكية، فـإن 

أرباح أو خسائر بنك الاحتياطي الفيدرالي غير ذات صلة. 

الشـركـات مـصطلح تسـتخدمـه BEA لجـميع الـكيانـات المـطلوبـة لـتقديم الإقـرارات الـضريـبية الـفيدرالـية ۲.

للشـركـات، بمـا فـي ذلـك الشـركـات الخـاصـة والشـركـات ذات المـسؤولـية المحـدودة والشـركـات S، إضـافـة 

لــبعض المــنظمات الــتي لا تــقدم إقــرارات ضــريــبية للشــركــات. لــذلــك هــو مــقياس واســع جــدا لــلأربــاح 

التجارية من الإنتاج الحالي. 

الأربـاح قـبل ضـرائـب الـدخـل: قـياس الأربـاح قـبل ضـرائـب الـدخـل، يـلغي آثـار الـتغييرات فـي السـياسـات ۳.

الضريبية. 

بـاسـتبعاد الأربـاح الـرأسـمالـية وتـوزيـعات الأسـهم المسـتلمة، تظهـر أربـاح الإنـتاج الحـالـي دون المـكاسـب ٤.

المالية. 

اســتنادا إلــى بــيانــات الإقــرار الــضريــبي للشــركــات وبــيانــات المحــاســبة المــالــية، تحــصل BEA عــلى هــذه ٥.

الــبيانــات مــن مــصلحة الــضرائــب ومــن بــيانــات المحــاســبة المــالــية للشــركــات الــعامــة، وهــي تجــمع الــبيانــات 

وتعدلها. 

مـع اهـتلاك رأس المـال المـعدل CCAdj. يـتم تحـويـل مـقايـيس الإهـتلاك ذات الـعائـد الـضريـبي (اسـتنادا ٦.

إلــى مــحاســبة الــتكالــيف الــتاريــخية) لمــقايــيس اهــتلاك رأس المــال الــثابــت، اســتنادا إلــى الــتكلفة الحــالــية 

المتسقة مع العمر الإنتاجي ومع جداول إهتلاك قائمة على التجربة. 

مــع تــقييم المخــزون المــعدل IVA، فــإن تــعديــل أربــاح الشــركــات وإيــرادات المــلاك لأجــل اســتبعاد أربــاح ۷.

المخـزون (فـمثلاً تشـتري الشـركـة أداة مـقابـل ۱ دولار، وبـعد وجـودهـا فـي المخـزون لمـدة شهـر، يـرفـع المـورد 

الأســـعار بنســـبة ۲۰٪، فـــإذا قـــفزت قـــيمة المخـــزون إلـــى ۱.۲ دولار، فســـيخلق ۰.۲۰ دولار أربـــاح مـــن 

المخـزون، مـع زيـادة ذات صـلة فـي سـعر المـبيعات، والـتي هـي مـكاسـب رأسـمالـية أكـثر مـن أنـها أربـاح مـن 

الإنتاج الحالي. 

الأرباح من الصناعات المحلية غير المالية: 

تـشمل الـصناعـات غـير المـالـية المـرافـق والـتصنيع وتجـارة الجـملة وتجـارة التجـزئـة والـنقل والتخـزيـن والمـعلومـات 

وغيرها من الصناعات غير المالية. 
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ارتـفع إجـمالـي الأربـاح فـي الـصناعـات المحـلية غـير المـالـية بنسـبة ۱.۸٪ لـلربـع، وبنسـبة ۳.۲٪ عـلى أسـاس 

ســنوي، إلــى مــعدل ســنوي قــياســي مــعدل مــوســميا قــدره ۲.٤٦ تــريــليون دولار. وهــذا لا يــشمل الأربــاح 

الأجنبية للشركات الأمريكية. وبالتالي تضاعفت الأرباح من عام ۲۰۱۹. 

أكبر ثلاث فئات غير مالية من حيث الربح: 

انـخفضت الأربـاح فـي الـصناعـات الـتحويـلية بنسـبة ۳.۷٪ لـلربـع، ولـكنها لا تـزال تـرتـفع عـلى أسـاس سـنوي 

إلـى ۷۱۱ مـليار دولار سـنوي مـعدل مـوسـميا، وهـو الانـخفاض الـثانـي مـن الـربـع إلـى الـربـع عـلى الـتوالـي، بـعد 

الارتفاع الهائل خلال الوباء. تظل الأرباح مرتفعة للغاية. 

الأربـاح فـي تجـارة التجـزئـة، ارتـفعت الـتجارة الإلـكترونـية بنسـبة ۱۲.۱٪ لـلربـع وبنسـبة ۲۱٪ عـلى أسـاس 

سـنوي إلـى مـعدل سـنوي قـياسـي قـدره ۳٥۳ مـليار دولار مـعدل مـوسـميا. ويـرجـع ذلـك جـزئـيًا إلـى أن تـكالـيف 

تجار التجزئة قد ارتفعت ببطء أكبر (أو انخفضت بالفعل) مما رفعت أسعارها. 

1كـانـت الأربـاح فـي الـصناعـات "غـير المـالـية الأخـرى" ثـابـتة تـقريـبًا لـلربـع وانـخفضت بنسـبة ۷.۱٪ عـلى أسـاس 

سنوي، بعد الارتفاع الهائل خلال الوباء. 

الأرباح حسب الصناعات المحلية المالية 

يـشمل ذلـك جـميع الشـركـات المـالـية بـاسـتثناء بـنوك الاحـتياطـي الـفيدرالـي، وبـالـتالـي فـإن الأربـاح المحـلية مـن 

الـبنوك والشـركـات الـقابـضة المـصرفـية، والـوسـاطـة الائـتمانـية الأخـرى والأنشـطة ذات الـصلة؛ والأوراق المـالـية 

وعـقود السـلع الأسـاسـية، وغـيرهـا مـن الاسـتثمارات المـالـية والأنشـطة ذات الـصلة؛ وشـركـات الـتأمـين والأنشـطة 

ذات الصلة؛ والصناديق الاستئمانية وغيرها من الوسائل المالية. 

انـخفضت الأربـاح بنسـبة ۲.۸٪ لـلربـع، ولـكنها لا تـزال تـرتـفع بنسـبة ٤٥٪ عـلى أسـاس سـنوي بـعد الارتـفاع 

الــهائــل فــي الأربــاح فــي عــام ۲۰۲۲ والــربــع الأول مــن عــام ۲۰۲۳. وهــذه أربــاح بــدون الــتوزيــعات وبــدون 

المكاسب والخسائر الرأسمالية، لكنها أرباح من الإنتاج الحالي. 

1 هذه فئة تشمل التعدين؛ والبناء؛ والعقارات والتأجير والتأجير؛ والخدمات المهنية والعلمية والتقنية؛ والخدمات الإدارية 
وخدمات إدارة النفايات؛ والخدمات التعليمية؛ والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية؛ والفنون والترفيه والترفيه؛ وخدمات 

الإقامة والغذاء؛ والزراعة والغابات وصيد الأسماك والصيد؛ وغيرها من الخدمات، باستثناء الحكومة.
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لـذلـك فـإن أربـاح الشـركـات كـانـت مـشوهـة بـشكل كـبير أثـناء الـوبـاء وبـعده، مـع زيـادة الأسـعار الـتي تـفوق 

بـكثير زيـادات الـتكالـيفه، ولـكن فـي الـربـع الـثانـي كـانـت لا تـزال غـير طـبيعية. وتبشـر هـذه الأربـاح بـالخـير 

لاستثمار الشركات في المستقبل ومشاريع التوسع، مما يغذي المزيد من النمو الاقتصادي. 
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 AGI 1تخطيط السيناريو لمستقبل

أنتون كورينيك 
كلية داردن للأعمال التجارية في جامعة فرجينيا

قائد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مركز حوكمة الذكاء الاصطناعي

يـــتـــقـــدم الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بـــســـرعـــة, وتـــســـارعـــت وتـــيـــرة الـــتـــقـــدم ف الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. فـــاجـــأ 
ChatGPT, الــذي صــدر ف نــوفــمــبــر ٢٠٢٢, المــســتــخــدمــي مــن خــلال إنــشــاء نــص ورمــز بــجــودة 
الإنــســان, وتــرجــمــة الــلــغــات بــســلاســة, وكــتــابــة المحــتــوى الإبــداعــي, والإجــابــة عــلــى الأســئــلــة بــطــريــقــة 

إعلامية, كل ذلك على مستوى لم يسبق له مثيل. 

تـتقدم نمـاذج الأسـاس الـتي تـكمن وراء الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي بسـرعـة لأكـثر مـن عـقد مـن الـزمـان. 

تــضاعــف مــقدار المــوارد الحــسابــية (أو، بــاخــتصار، "الحــساب") المســتخدمــة لــتدريــب أنــظمة الــذكــاء 

الاصــطناعــي الأكــثر تــطورا كــل ســتة أشهــر عــلى مــدى الــعقد المــاضــي. مــا يمــكن أن تــفعله نمــاذج الــذكــاء 

الاصـطناعـي الـتولـيديـة الـرائـدة الـيوم لا يمـكن تـصوره قـبل بـضع سـنوات فـقط: يمـكنها تحـقيق مـكاسـب إنـتاجـية 

كبيرة للمستشارين الرئيسيين في العالم والمبرمجين وحتى للاقتصاديين (كورينك ۲۰۲۳). 

تخمين حول تسريع الذكاء الاصطناعي 

دفـعت الـتطورات الأخـيرة فـي الـذكـاء الاصـطناعـي الـباحـثين الـبارزيـن إلـى تـوقـع أن وتـيرة الـتقدم الحـالـي قـد لا 

تسـتمر فحسـب، بـل قـد تـتسارع فـي الـسنوات الـقادمـة. فـي مـايـو ۲۰۲۳، وصـف جـيفري هـينتون، عـالـم 

الــكمبيوتــر الــذي وضــع الأســس الــنظريــة لــلتعلم الــعميق، تحــولا كــبيرا فــي وجــهة نــظره: "لــقد غــيرت فــجأة 

وجـهات نـظري حـول مـا إذا كـانـت هـذه الأشـياء سـتكون أكـثر ذكـاء مـنا". خـمن أن الـذكـاء الـعام الاصـطناعـي 

(AGI) - الــذكــاء الاصــطناعــي الــذي يمــتلك الــقدرة عــلى فــهم وتــعلم وأداء أي مــهمة فــكريــة يمــكن أن 

يؤديها الإنسان - قد يتحقق في غضون ٥ إلى ۲۰ عاما. 

بـعض الـباحـثين فـي الـذكـاء الاصـطناعـي مـتشككون. تـعكس هـذه المـنظورات المـتبايـنة عـدم الـيقين الـهائـل 

بـشأن سـرعـة الـتقدم فـي المسـتقبل، سـواء كـان الـتقدم يـتسارع أو قـد يسـتقر فـي نـهايـة المـطاف. بـالإضـافـة إلـى 

 SCENARIO PLANNING FOR AN A(G)I FUTURE, ANTON KORINEK, DECEMBER 1
2023, FINANCE & DEVELOPMENT, Link
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ذلـك، نـواجـه عـدم يـقين كـبير بـشأن الآثـار الاقـتصاديـة الأوسـع لـلتقدم فـي الـذكـاء الاصـطناعـي والنسـبة المحـتملة 

للاستفادة من الضرر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة بشكل متزايد. 

عــلى المســتوى الأســاســي، يــتعلق عــدم الــيقين أيــضا بــأســئلة عــميقة حــول طــبيعة الــذكــاء وقــدرات الــدمــاغ 

البشـري. يـوضـح الـرسـم الـبيانـي ۱ مـنظوريـن مـتنافسـين حـول الـتوزيـع المـعقد لمـهام الـعمل الـتي يمـكن لـلدمـاغ 

البشري القيام بها. 

تـوضـح الـلجنة ۱ مـنظورا واحـدا، وهـو أن قـدرات الـدمـاغ البشـري فـي حـل المـهام الأكـثر تـعقيدا مـن أي وقـت 

مـضى غـير محـدودة. يـتوافـق هـذا مـع تجـربـتنا الاقـتصاديـة مـنذ الـثورة الـصناعـية: مـع تـقدم حـدود الأتمـتة، قـام 

البشـر بـأتمـتة المـهام البسـيطة (المـيكانـيكية والمـعرفـية) وإعـادة تـخصيص الـعمال لأداء المـزيـد مـن المـهام الأكـثر 

تــعقيدا المــتبقية - أي أنــهم انــتقلوا إلــى الــذيــل الأيمــن لــتوزيــع الــتعقيد المــوضــح فــي الــرســم الــبيانــي. يشــير 

الاسـتقراء المـباشـر إلـى أن هـذه الـعملية سـتستمر مـع تـقدم الـذكـاء الاصـطناعـي وأتمـتة عـدد مـتزايـد مـن المـهام 

المعرفية. 

مـنظور آخـر، مـوضـح فـي الـلوحـة ۲ مـن الـرسـم الـبيانـي ۱، يـرى أن هـناك حـدا أعـلى لـتعقيد المـهام الـتي يمـكن 

لـلدمـاغ البشـري الـقيام بـها. تشـير نـظريـة المـعلومـات إلـى أن الـدمـاغ البشـري هـو كـيان حـسابـي، يـعالـج بـاسـتمرار 

عــددا كــبيرا مــن الــبيانــات. تــشمل مــدخــلات الــدمــاغ الــتصورات الحســية - مــشاهــد وأصــوات وأحــاســيس 

الـلمس، مـن بـين أمـور أخـرى - وتظهـر مخـرجـاتـها عـلى أنـها أفـعال جسـديـة وأفـكار واسـتجابـات عـاطـفية. 

حــتى الجــوانــب المــعقدة الــتي تجــعلنا بشــرا، مــثل الــعواطــف والإبــداع والحــدس، يمــكن الــنظر إلــيها عــلى أنــها 

مخـرجـات حـسابـية، نـاشـئة عـن الـتفاعـلات المـعقدة لـلدوائـر الـعصبية والـتفاعـلات الـكيميائـية الحـيويـة. عـلى 

الـرغـم مـن أن هـذه الـعمليات مـعقدة لـلغايـة وتـتضمن تـعقيدات لا نـفهمها تمـامـا، إلا أن هـذا المـنظور يشـير إلـى 

أن هناك حدا أعلى نهائيا لتعقيد المهام التي يمكن للدماغ البشري القيام بها. 

لـلمنظوريـن آثـارا مـختلفة بـشكل كـبير عـلى الـنطاق المحـتمل لـلأتمـتة المسـتقبلية. اعـتبارا مـن عـام ۲۰۲۳، يـعد 

الـدمـاغ البشـري جـهاز الحـوسـبة الأكـثر تـقدمـا عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـقدرة عـلى أداء مجـموعـة واسـعة مـن المـهام 

الـفكريـة بـطريـقة قـويـة. ومـع ذلـك، إذا تـبين أن المـنظور الـثانـي صـحيح، فـإن أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي الحـديـثة 

تـلحق بـالـركـب بسـرعـة. فـي الـواقـع، الـعديـد مـن مـقايـيس الـتعقيد الحـسابـي لـنماذج الأسـاس المـتطورة قـريـبة 

بـالـفعل مـن مـقايـيس الـدمـاغ البشـري. يحـد الـتعقيد الحـسابـي لـلأدمـغة البشـريـة عـلم الأحـياء، وقـدرة الـدمـاغ 
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عـلى نـقل المـعلومـات إلـى كـيانـات ذكـية أخـرى (البشـر أو الـذكـاء الاصـطناعـي) محـدودة بسـبب السـرعـة 

الـبطيئة لـنقل المـعلومـات لحـواسـنا ولـغتنا. ومـع ذلـك، تسـتمر أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـتقدم بسـرعـة 

ويمكنها تبادل المعلومات بسرعات أسرع بكثير. 

الاستعداد لسيناريوهات متعددة 

لاحـظ الاقـتصاديـون مـنذ فـترة طـويـلة أن الـطريـقة المـثلى لـلتعامـل مـع عـدم الـيقين هـي اسـتخدام نـهج الحـافـظة. 

نـظرا لـوجـهات الـنظر المخـتلفة بـشكل صـارخ حـول الـتقدم المسـتقبلي فـي الـذكـاء الاصـطناعـي مـن قـبل الخـبراء 

ذوي الشهـرة الـعالمـية، سـيكون مـن غـير الحـكمة وضـع كـل الـبيض فـي سـلة واحـدة وصـياغـة خـطط اقـتصاديـة 

لسـيناريـو واحـد. بـدلا مـن ذلـك، فـإن عـدم الـيقين بـشأن مـا سـيبدو عـليه المسـتقبل يـجب أن يـحفزنـا عـلى 

الـتحوط مـن رهـانـاتـنا والانخـراط فـي تحـليل دقـيق لمجـموعـة مـن السـيناريـوهـات المخـتلفة الـتي قـد تـتحقق، مـن 

الـعمل كـالمـعتاد إلـى إمـكانـية AGI. بـصرف الـنظر عـن تحـقيق الـعدالـة إلـى المسـتوى الـسائـد مـن عـدم الـيقين، 

فــإن تخــطيط الســيناريــو يــجعل الــفرص والمخــاطــر المحــتملة مــلموســة ويــساعــدنــا عــلى وضــع خــطط لــلطوارئ 

والاستعداد لنتائج محتملة متعددة. 

فـيما يـلي ثـلاثـة سـيناريـوهـات تـكنولـوجـية تـغطي مجـموعـة واسـعة مـن الـنتائـج المحـتملة الـتي يـجب عـلى 

واضعي السياسات الاقتصادية الانتباه إليها: 

الســيناريــو الأول (تــقليدي، الــعمل كــالمــعتاد): يــعزز الــتقدم فــي الــذكــاء الاصــطناعــي الإنــتاجــية وأتمــتة 

مجـموعـة مـن مـهام الـعمل المـعرفـي، ولـكنه يخـلق أيـضا فـرصـا جـديـدة لـلعمال المـتأثـريـن لـلانـتقال إلـى وظـائـف 

جـديـدة، فـي المـتوسـط، أكـثر إنـتاجـية مـن تـلك الـتي تم تشـريـدهـم مـنها. يـتم تـغليف هـذا الـرأي بـواسـطة الـلوحـة 

۱ من الرسم البياني ۱. 
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السـيناريـو الـثانـي (خـط الأسـاس، AGI فـي ۲۰ عـامـا): عـلى مـدى الـسنوات العشـريـن المـقبلة، يـتقدم 

الـذكـاء الاصـطناعـي تـدريـجيا إلـى نـقطة AGI، ممـا يـؤدي إلـى قـدرتـه عـلى أداء جـميع مـهام الـعمل البشـري 

بحـلول نـهايـة الـفترة، ممـا يـؤدي إلـى انـخفاض قـيمة الـعمل (Susskind). يـتوافـق هـذا مـع مـنظور الـقوة 

الـعقلية المحـدودة الـتي الـتقطتها الـلجنة ۲ مـن الـرسـم الـبيانـي ۱، إلـى جـانـب افـتراض أن الأمـر سـيستغرق ۲۰ 

عاما حتى تكون المهام المعرفية الأكثر تعقيدا في متناول الذكاء الاصطناعي. 

السـيناريـو الـثالـث (جـريء، AGI فـي خـمس سـنوات): يـكرر هـذا السـيناريـو الـثانـي ولـكن عـلى جـدول 

زمـني أكـثر جـرأة، بـحيث يـتم الـوصـول إلـى AGI مـع جـميع الـعواقـب المـرتـبطة بـالـعمل فـي غـضون خـمس 

سنوات. 
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عـلى الـرغـم مـن أنـني غـير مـتأكـد إلـى حـد كـبير، فـي وقـت كـتابـة هـذا الـتقريـر، أقـدر أن كـل سـيناريـو مـن هـذه 

الســيناريــوهــات لــديــه احــتمال أكــبر مــن ۱۰٪ لــتحقيقه. لمــراعــاة عــدم الــيقين والاســتعداد بــشكل كــاف 

للمسـتقبل، أعـتقد أنـه يـنبغي لـواضـعي السـياسـات أن يـأخـذوا كـل مـن هـذه السـيناريـوهـات عـلى محـمل 

الجــد، وأن يشــددوا عــلى كــيفية أداء أطــر ســياســتنا الاقــتصاديــة والمــالــية فــي كــل ســيناريــو، وعــند الــضرورة 

إصلاحها لضمان أنها ستكون كافية. 

الســيناريــوهــات الــثلاثــة لــديــها الــقدرة عــلى أن تــؤدي إلــى نــتائــج اقــتصاديــة مــختلفة بــشكل مــلحوظ عــبر 

مجـموعـة واسـعة مـن المـؤشـرات، بمـا فـي ذلـك الـنمو الاقـتصادي والأجـور والـعائـدات إلـى رأس المـال والاسـتدامـة 

المـالـية وعـدم المـساواة والاسـتقرار السـياسـي. عـلاوة عـلى ذلـك، فـإنـها تـدعـو إلـى إصـلاحـات لشـبكات الأمـان 

الاجـتماعـي وأنـظمة الـضرائـب الخـاصـة بـنا وتـؤثـر عـلى إدارة السـياسـة الـنقديـة والـتنظيم المـالـي والاسـتراتـيجيات 

الصناعية والإنمائية. 

يحـلل كـوريـنيك وسـوه (۲۰۲۳) الآثـار المـترتـبة عـلى السـيناريـوهـات المـوصـوفـة بـالنسـبة لـلناتج والأجـور فـي 

نمـوذج الاقـتصاد الـكلي الـسائـد لـلأتمـتة. يـتم تـوضـيح نـتائـج جـميع السـيناريـوهـات الـثلاثـة فـي الـرسـم الـبيانـي 

۲، حـيث يـتم عـرض مـسار الـناتج لـكل سـيناريـو عـلى الجـانـب الأيسـر ومـسار أجـور الـسوق الـتنافسـية عـلى 

الجانب الأيمن. 

تبرز ثلاث رؤى رئيسية: 

أولا، فـي حـين يسـتمر الـنمو عـلى طـول المـسار الـذي اعـتدنـا عـليه مـن الـعقود المـاضـية فـي سـيناريـو "الـعمل 

المـعتاد" المحـافـظ، فـإن نمـو الـناتج فـي سـيناريـوهـين AGI أسـرع بـكثير، حـيث لـم تـعد نـدرة الـعمالـة قـيدا عـلى 

الإنتاج. 

ثـانـيا، تـرتـفع الأجـور فـي الـبدايـة فـي جـميع السـيناريـوهـات الـثلاثـة - ولـكن فـقط طـالمـا أن الـعمل نـادر. إنـهم 

 .AGI ينهارون مع اقتراب الاقتصاد من الوصول إلى

ثـالـثا، إن الإقـلاع فـي الـناتج وانهـيار الأجـور فـي سـيناريـوهـين AGI كـلاهـما مـدفـوعـان بـنفس الـقوة: اسـتبدال 

الـعمالـة الـنادرة بـآلات أكـثر وفـرة نسـبيا. يشـير هـذا إلـى أنـه يـنبغي أن يـكون مـن المـمكن تـصميم مـؤسـسات 

تعوض العمال عن خسائر دخلهم وضمان أن تؤدي المكاسب من AGI إلى الرخاء المشترك. 
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بـالـنظر إلـى وجـهات الـنظر المخـتلفة بـشكل صـارخ بـشأن الـتقدم المسـتقبلي فـي الـذكـاء الاصـطناعـي، سـيكون 

من غير الحكمة وضع كل البيض في سلة واحدة وصياغة خطط اقتصادية لسيناريو واحد. 

يـوضـح الـرسـم الـبيانـي ۲ الخـطوط الـعريـضة لـكيفية تـأثـير الـتغيرات الـتكنولـوجـية غـير المسـبوقـة عـلى الاقـتصاد 

الـكلي، ولـكن مـن الأفـضل فـهمه عـلى أنـه تـوضـيح لـلإمـكانـيات بـدلا مـن الـتنبؤ الـدقـيق. تـنطبق قـائـمة طـويـلة 

مـن المحـاذيـر. أولا، الـنموذج الـذي يـقوم عـليه الـرسـم الـبيانـي يـتم طـرحـه فـي اقـتصاد فـعال تكسـب فـيه الـعمالـة 

عـوائـد تـنافسـية. قـد تـؤدي مجـموعـة مـن الـعوامـل إلـى إبـطاء بـدء تـشغيل AGI مـقارنـة بمـا هـو ممـكن مـن 

الـناحـية الـتكنولـوجـية، مـن الاحـتكاكـات الـتنظيمية والـلوائـح والـقيود المـفروضـة عـلى تـراكـم رأس المـال - مـثل 

اخـتناقـات سـلسلة تـوريـد الـرقـائـق - إلـى الخـيارات المجـتمعية بـشأن تـنفيذ AGI. حـتى عـندمـا يـكون مـن 

المـمكن مـن الـناحـية الـتكنولـوجـية اسـتبدال الـعمال، قـد يـختار المجـتمع إبـقاء البشـر فـي وظـائـف مـعينة - عـلى 

سـبيل المـثال، كـكهنة أو قـضاة أو مشـرعـين. يمـكن لـلوظـائـف "الحـنينية" الـناتجـة أن تحـافـظ عـلى الـطلب عـلى 

 .(Korinek and Juelfs) العمالة البشرية إلى الأبد
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لتحــديــد ســيناريــو الــذكــاء الاصــطناعــي الــذي يشــبهه المســتقبل مــع تــطور الأحــداث، يــجب عــلى واضــعي 

السـياسـات مـراقـبة المـؤشـرات الـرائـدة عـبر مـجالات مـتعددة، مـع الأخـذ فـي الاعـتبار أن جـميع الجـهود المـبذولـة 

لـلتنبؤ بـوتـيرة الـتقدم تـواجـه عـدم يـقين هـائـل. تـشمل المـؤشـرات المـفيدة المـعايـير الـتكنولـوجـية، ومسـتويـات 

الاسـتثمار المـتدفـقة إلـى تـطويـر الـذكـاء الاصـطناعـي، واعـتماد تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي جـميع أنـحاء 

الاقــتصاد، واتجــاهــات الاقــتصاد الــكلي وســوق الــعمل الــناتجــة. تــقدم المــعايــير الــتكنولــوجــية المــقياس الأكــثر 

مـباشـرة لمـدى أداء أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي لمجـموعـة واسـعة مـن مـهام الـعمل. تـلتقط مسـتويـات الاسـتثمار، 
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مـثل الاسـتثمار فـي الـبحث والـتطويـر والمـواهـب ورقـائـق الـكمبيوتـر، مـقدار مـواردنـا الـتي تـتدفـق إلـى تـطويـر 

الــذكــاء الاصــطناعــي. مــن شــأن مــؤشــرات تــزايــد اعــتماد الــذكــاء الاصــطناعــي مــن خــلال جــميع قــطاعــات 

الاقـتصاد أن تـلتقط مـا إذا كـانـت الأنـظمة الـناتجـة يـتم نشـرهـا بـشكل مـفيد فـي المـمارسـة الـعملية. وأخـيرا، 

سـتصبح الآثـار المـترتـبة عـلى الاقـتصاد الـكلي مـرئـية فـي نـهايـة المـطاف فـي إحـصاءات الإنـتاجـية واتجـاهـات سـوق 

العمل. 

يــسمح تــتبع هــذه الإشــارات الــتكميلية لــصانــعي الســياســات بــتكييف الاســتجابــات الســياســية مــع حــقائــق 

الذكاء الاصطناعي كما تظهر. لكن يجب أن نظل متواضعين - من المرجح أن يفاجئنا المستقبل. 

تـؤكـد المـسارات الاقـتصاديـة المخـتلفة بـشكل صـارخ الـتي تـنطوي عـليها السـيناريـوهـات الـثلاثـة المـوصـوفـة سـابـقا 

عـلى أهـمية تـطويـر أطـر السـياسـات الـتكيفية الـتي يمـكن أن تسـتجيب بـذكـاء مـع تـطور المسـتقبل. يـجب عـلى 

واضـعي السـياسـات الـتأكـيد عـلى اخـتبار المـؤسـسات الـقائـمة مـقابـل كـل سـيناريـو وإصـلاحـها عـند الـضرورة 

لـضمان مـرونـتها. قـد يـنطوي ذلـك عـلى خـطوات تـدريـجية، مـثل إصـلاح أنـظمة الـضرائـب وتـوسـيع شـبكات 

الأمان الاجتماعي، أو برامج جديدة، مثل إدخال دخل أساسي صغير يمكن توسيع نطاقه عند الضرورة. 

يـجب عـلى واضـعي السـياسـات تـكليف فـرق الخـبراء بتخـطيط للسـيناريـوهـات المـتكررة لمـساعـدتـهم عـلى 

تحـديـث وجـهات نـظرهـم بـانـتظام حـول كـيفية تـطور احـتمالات السـيناريـوهـات المخـتلفة. سـيسمح لـنا تـبني 

عـدم الـيقين مـن خـلال نـهج قـابـل لـلتكيف وقـائـم عـلى السـيناريـو بـتعظيم الـفوائـد والـتخفيف مـن المخـاطـر فـي 

المجال الاقتصادي من التطور المستمر للذكاء الاصطناعي. 
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تعزيز قدرة الدول العربية للانتقال الى الاقتصاد الدائري لمواجهة تغير 
المناخ 

حسين عبد المطلب الأسرج 
كاتب وباحث اقتصادي مصري

مـنـذ اعـتـمـاد كـل مـن خـطـة الـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة لـعـام ٢٠٣٠ واتـفـاق بـاريـس, أعـربـت الـدول الـعـربـيـة 
عــن طــمــوحــهــا ف الــتــحــول إلــى اقــتــصــادات مــســتــدامــة بــيــئــيـًـا. وتــتــجــلــى إرادة الــتــحــول هــذه ف رؤى 
واســتــراتــيــجــيــات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الــوطــنــيــة, وف المــســاهــمــات المحــددة وطــنــيـًـا, والاســتــعــراضــات 

الوطنية الطوعية, وغيرها من وثائق السياسات الإنمائية.  

تسـتهدف هـذه الـرؤى الاسـتراتـيجية بحـلول عـام ۲۰۳۰، أن يـكون الـبُعد الـبيئي مـحور أسـاسـي فـي كـافـة 

الـقطاعـات الـتنمويـة والاقـتصاديـة بـشكل يـحقق أمـن المـوارد الـطبيعية ويـدعـم عـدالـة اسـتخدامـها والاسـتغلال 

الأمـثل لـها والاسـتثمار فـيها وبمـا يـضمن حـقوق الأجـيال الـقادمـة فـيها، ويـعمل عـلى تـنويـع مـصادر الإنـتاج 

والأنشـطة الاقـتصاديـة، ويـساهـم فـي دعـم الـتنافسـية، وتـوفـير فـرص عـمل جـديـدة، والـقضاء عـلى الـفقر ويـحقق 

عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان العربي. 

وتشهـد المـنطقة مسـتويـات مـثيرة لـلقلق مـن الاسـتخراج والمـعالجـة، والـنفايـات الـناجـمة عـن زيـادة اسـتخدام 

المـواد، خـاصـة وأن هـذه الأنشـطة تسـرّع الـتدهـور الـبيئي، وتـزيـد مـن وطـأة ضـغوط شـح المـوارد وهـشاشـة الـنظم 

الإيكولوجية. 

وفـي إطـار الـسعي نـحو تحـقيق الـتنمية المسـتدامـة، هـناك حـاجـة مـاسـة لـلتعامـل مـع المخـلفات بـكافـة أنـواعـها مـن 

وجــهة نــظر إدارة المــوارد ولــيس إدارة المخــلفات؛ فــالمخــلفات تمــثل مــوردًا هــامًــا لــعمليات إعــادة الاســتخدام 

والـتدويـر، فـضلا عـن دورهـا فـي تـولـيد فـرص عـمل جـديـدة فـيما يـعرف بـالـوظـائـف الخـضراء. أضـف إلـى ذلـك 

دور عــمليات الإدارة المــتكامــلة والمســتدامــة للمخــلفات فــي الحــد مــن انــبعاثــات غــازات الاحــتباس الحــراري 

المسببة لظاهرة تغير المناخ.  

يــعتبر الــعمل بمــفهوم الاقــتصاد الــدائــري Circular Economy هــو أحــد الــنتائــج المــهمة لــتطبيقات 

الـثورة الـصناعـية الـرابـعة، خـاصـة فـي مـجال الـطابـعات الـثلاثـية الأبـعاد. ويـعر ف هـذا الاقـتصاد عـلى انـه: مـنهج 
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مــنظم لــلتنمية الاقــتصاديــة، وبــالــشكل الــذي يــعظم مــنافــع المســتثمريــن، والمجــتمع، والــبيئة. حــيث أن هــذا 

الاقـتصاد وعـلى عـكس الاقـتصاد الخـطي Linear Economy الـقائـم عـلى رمـي المخـلفات والـفاقـد ومـا 

تسـببه مـن أضـرار بـيئية وتـعظيم تـكالـيف المـدخـلات الـوسـيطة، ضـمن نـتائـج سـلبية اخـرى يـقوم بـإعـادة تـدويـر 

اسـتخدام الـفاقـد والمخـلفات، وبـشكل مـتكرر، لـغايـة اسـتنفاذ آخـر إمـكانـية لـلإعـادة والاسـتخدام. ويـتم ذلـك 

مـن خـلال أحـدث الـتطبيقات الـتكنولـوجـية فـي مـختلف المجـالات المـرتـبطة بـإعـادة الـتدويـر وإعـادة الاسـتخدام، 

والناتجة بشكل رئيسي من نتائج الثورة الصناعية الرابعة. 

والاقـتصاد الـدائـري هـو نـهج نُـظُمي لـلإسـراع بـتحقيق أهـداف الـتنمية المسـتدامـة، تُـعالـج مـن خـلالـه ثـلاثـة 

تحـديـات إنمـائـية رئيسـية تـواجـه المـنطقة الـعربـية، وهـي: نـدرة المـوارد واسـتنزافـها، وآثـار تـغيُّر المـناخ، والـتلوث 

وفـقدان الـتنوّع الـبيولـوجـي. واعـتماد بـلدان المـنطقة الـعمليات والحـلول الـدائـريـة يـساعـد فـي الحـدّ مـن انـبعاثـات 

غــازات الــدفــيئة، وتــكييف المجــتمعات مــع الــتغيرات المــناخــية المســتقبلية، وتــنظيف المحــيطات والــبحار مــن 

الـنفايـات الـبلاسـتيكية، والحـدّ مـن تـلوث الـهواء وآثـاره المـدمـرة عـلى الـصحة فـي المـدن، وزيـادة تـوافـر المـياه. 

كــما يــدعــم الــنهج الــدائــري تــنويــع الاقــتصادات وزيــادة فــرص الــعمل، ويــعزز تمــكين الــوصــول الــى المــوارد 

والخدمات. 

 وهـنا نـتناول مـا المـقصود بـالاقـتصاد الـدائـري بـالإضـافـة لمجـهودات الـدول الـعربـية لـلتحول نـحو الاقـتصاد الـدائـري 

ثم كيفية تعزيز قدرة الدول العربية للانتقال الى الاقتصاد الدائري لمواجهة تغير المناخ. 

ما المقصود بالاقتصاد الدائري؟ 

الاقـــتصاد الـــدائـــري: هـــو الاقـــتصاد الـــقائـــم عـــلى تـــعزيـــز مـــفهومـــي الاســـتهلاك (دون اســـتنزاف) والإنـــتاج 

المسـتدامـين مـع تـقليص المخـلفات المـتولـدة وتـدويـرهـا (أو إعـادة تحـويـلها لمـدخـلات صـناعـية) بمـا يـعود بـالـنفع 

 . 1على البيئة بمفهومها الشامل والاقتصاد القومي من خال طرق مبتكرة للإدارة المُتكاملة للمخلفات

وبمـعني اخـر هـو عـبارة عـن نمـوذج اقـتصادي يسـتهدف تـقليل المهـدر مـن المـواد والسـلع والـطاقـة والاسـتفادة 

مــنها قــدر الإمــكان، بــحيث يــتم خــفض الاســتهلاك والــنفايــات والانــبعاثــات، وذلــك عــن طــريــق تبســيط 

العمليات وسلاسل الإمداد. 

1 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،دليل معايير الاستدامة البيئية الإصدار الأول ٢٠٢١،"الإطار الاستراتيجي للتعافي 
الأخضر"
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وعـلى ذلـك فـالاقـتصاد الـدائـري الاقـتصاد الـدائـري هـو نـهج إنمـائـي شـامـل يـركـز عـلى جـميع الـقطاعـات لـرفـع 

كـفاءة اسـتخدام المـوارد، والحـلول المسـتنبطة مـن الـطبيعة، والمـمارسـات المجـتمعية المسـتدامـة والجـديـدة،ونمـاذج 

الأعـمال الاقـتصاديـة المـربـحة الـقائـمة عـلى الـنهج الـدائـري سـعيًا إلـى تـغيير مـسار الـتنمية. ويمـثّل الاقـتصاد 

الـدائـري تحـوّلاً نُـظُميًا فـي الـقِيَم والسـلوكـيات والأولـويـات،يـشمل المجـتمع بـأسـره ويـتطلب تـرابـطًا وطـيدًا بـين 

جميع القطاعات وجميع فئات المجتمع. 

يـعود مـفهوم الاقـتصاد الـدائـري إلـى عـام ۱۹۷٦، حـيث نـادت بـه سـويسـرا وطـرحـت هـذا الـنموذج الاقـتصادي، 

بـاعـتباره الاقـتصاد الـصناعـي الـذي لا يـنتج نـفايـات أو يحـدث تـلوثـا، مـن بـدايـة تـصميمه ومـنذ الـنية فـي 

إنـشائـه. مـفاد ذلـك أن الاقـتصاد الـدائـري يـعمل عـلى الحـفاظ عـلى قـيمة المـنتجات وإدارة المخـزون ورأس المـال 

الـطبيعي والبشـري والمـصنّع والمـالـي.ويـتطلع هـذا الـنموذج إلـى إطـالـة عـمر المـنتجات فـي مـرحـلة الاسـتخدام، 

من خلال الحفاظ على قيمتها وتعتبر عملية إعادة التدوير أفضل خيار لإعادة الاستخدام.  

ويـبرز مـفهوم جـديـد لـلاقـتصاد الـدائـري تحـت اسـم «اقـتصاد الخـدمـات» حـيث يـوجـد تـوجـه عـالمـي لـلتحول مـن 

المـلكية الـفرديـة إلـى فـكرة «رخـصة الاسـتخدام وتـقاسـم الخـدمـات»، ويـشجع عـلى اسـتخدام الـتكنولـوجـيا 

لـدعـم خـلق مـنتجات وأنـظمة يـتم فـيها إعـادة اسـتخدام المـواد وإعـادة تـدويـرهـا أو إعـادة تـصنيعها والـتوجـه نـحو 

التشارك بدلا من الامتلاك. 

ويـفصل الاقـتصاد الـدائـري بـين الـنمو الاقـتصادي والـتنمية عـن اسـتهلاك المـوارد المحـدودة، وتهـدف إلـى إبـقاء 

المــنتجات والمــكونــات والمــواد فــي أعــلى قــيمة وفــائــدة فــي جــميع الأوقــات مــن خــلال إعــادة تــنظيم الإنــتاج 

والاســـتهلاك حـــول أربـــعة عـــناصـــر رئـــيسة وهـــي: إعـــادة تـــصميم ســـلاســـل الـــتوريـــد، والابـــتكار وتـــطويـــر 

التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين والسياسات والتنظيمات، التي تمكّن لهذه التغييرات. 

محاور الاقتصاد الدائري  

يـعتمد الاقـتصاد الـدائـري عـلى ثـلاثـة مـحاور، هـي: إعـادة تجـديـد نـظام الـطبيعة، تـصميم نـظام للمخـرجـات 

والنفايات، واستمرارية استخدام المنتجات والمواد. 

ويشـير تـقريـر مـنتدى الاقـتصاد الـعالمـى عـلى أن الـتحول نـحو الاقـتصاد الـدائـري- سـيوفـر عـلى الـعالـم تـريـليون 

دولار بحـلول عـام ۲۰۲٥ وسـيولـد مـئات الآلاف مـن الـوظـائـف خـلال الـسنوات المـقبلة وكـذلـك أشـار تـقريـر 
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لـلمفوضـية الأوروبـية إلـى أن الاقـتصاد الـدائـرى سـيحد مـن انـبعاثـات الـكربـون فـي الاتحـاد الأوروبـى وحـدهـا بمـا 

يقارب ٤٥۰ مليون طن سنويا وتحقيق منفعة تصل إلى ۱٤ تريليون يورو بحلول ۲۰۳۰. 

لـقد بـرز الاتحـاد الأوروبـي كـمبتكر عـالمـي فـي طـموحـه لـلانـتقال إلـى الاقـتصاد الـدائـري،بهـدف تحسـين قـدرتـه 

الــتنافســية الاقــتصاديــة وتحــقيق الــتوازن بــين الــنمو الاقــتصادي وحــمايــة الــبيئة. فــقد اعــتمدت المــفوضــية 

الأوروبـية، وهـي الـذراع الـتنفيذي لـلاتحـاد الأوروبـي، خـطة عـمل جـديـدة لـلاقـتصاد الـدائـري فـي عـام ۲۰۲۰، 

تـعد حجـر أسـاس لـلصفقة الخـضراء الجـديـدة، الـتي تهـدف إلـى الـوصـول إلـى الحـياد الـكربـونـي بحـلول عـام 

  : ۲۰٥۰1 . وتتكون خطة العمل من ثلاثة أهداف رئيسية

۱. تـصميم مـنتجات دائـريـة: سـيؤدي الـسعي لـتحقيق هـذا الهـدف إلـى تحسـين مـتانـة المـنتج وقـابـليته لإعـادة 

الاسـتخدام والإصـاح. كـما سـيؤدي أيـضا إلـى زيـادة المحـتوى الـقابـل لإعـادة الـتدويـر فـي المـنتجات وتمـكين إعـادة 

الـتصنيع وعـمليات إعـادة الـتدويـر عـالـية الجـودة والحـد مـن المـنتجات ذات الاسـتخدام الـفردي ومـكافـحة الـتقادم 

المبكر للمنتجات، فضًا عن حظر تدمير السلع غير المباعة، وتحفيز المنتج كخدمة. 

۲. تمــكين المســتهلكين والمشــتريــن الحــكومــيين: يــركــز هــذا الهــدف عــلى تــقديم مــعلومــات بــخصوص عــمر 

المـنتجات وتـوافـر خـدمـات الإصـاح وقـطع الـغيار وكـتيبات إرشـادات الإصـاح. كـما أنـه يـؤسـس “حـق الإصـاح” 

الجـديـد للمسـتهلك. ويـقترن ذلـك بـتعزيـز حـمايـة المسـتهلك ضـد الـتمويـه الأخـضر والـتقادم المـبكر لـلمنتجات 

بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى من المتطلبات لعلامات / شعارات الاستدامة. 

۳. الـدائـريـة فـي عـمليات الإنـتاج: يـركـز هـذا الهـدف عـلى تسهـيل الـتعايـش الـصناعـي( الـذي تُسـتخدم فـيه 

نـفايـات صـناعـة مـعينة لـتكون مـدخـات فـي صـناعـة أخـرى ) ودعـم الأنشـطة الـتي تـعتمد عـلى المـواد الحـيويـة 

لتكون مستدامة ودائرية وأيضا تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لتتبع الموارد وتعقبها ورسم خرائط لها. 

مزايا الاقتصاد الدائري 

اكتســب الاقــتصاد الــدائــري أهمیة سیاسیة وتجــاریة بــفضل مــجهودات المــنظمات غیر الــربحیة، والمــنظمات 

الحــكومیة الــدولیة، وعــلماء البیئة، والحــكومــات الــوطنیة فــي مــختلف الــدول.ویساهــم الاقــتصاد الــدائــري 

1 راجـع جـميله المـير، كـريـم الـجندي، هـاجـر خـمليشي،الاقـتصاد الـدائـري فـي مـدن مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا: آفـاق 
دائرية المواد وتحدياتها،كانون الأول 2021
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بـشكل كبیر فـي الحـد مـن تـدهـور البیئة، واسـتنزاف مـواردهـا الطبیعیة، والحـفاظ عـلي الـتنوع البیولـوجـي، 

والاستفادة من النفایات بتحویلها لمشروعات إنتاجیة عملاقة، والحد من مخاطر التغیرات المناخیة. 

كـما يـسهم الاقـتصاد الـدائـري أيـضًا فـي تـعظيم الاسـتفادة مـن جـميع المـواد الخـام والمـعادن والـطاقـة والمـوارد 

بمـختلف صـورهـا، فـضلاً عـلى إطـلاق عـمليات إعـادة الـتدويـر والاسـتخدام وإعـادة الـتصنيع والـتطويـر، بـدلاً مـن 

نمط الهدر وإلقاء النفايات. 

أيـضا الاقـتصاد الـدائـري يـعيد بـوجـه عـام تـطويـر الأنـظمة الـصحية والاسـتهلاكـية والـتعريـف بـقيمة الأشـياء 

وأهـمية الاسـتخدام الـفعال وتـقليل الآثـار السـلبية الـناجـمة عـن الأنمـاط الاقـتصاديـة الـتقليديـة، كـما أنـه يـسهم 

في خلق فرص اقتصادية واستثمارية أفضل للشركات والمؤسسات، فضلاً على المزايا البيئية والاجتماعية. 

ويهــدف الاقــتصاد الــدائــري إلــى الحــفاظ عــلى اســتخدام المــنتجات والمــعدات والــبنية الــتحتية لــفترة أطــول، 

وبـالـتالـي تحسـين إنـتاجـية هـذه المـوارد، فـكلما جـرى تـناقـل المـوارد عـبر عـمليات المـعالجـة المخـتلفة، أو مـن خـلال 

إعــادة الاســتخدام أو الإصــلاح أو إعــادة الــتصميم أو إعــادة الــتصنيع، قــلت الحــاجــة إلــى مــواد خــام جــديــدة، 

وتناقصت كمية المخلفات . 

 مجهودات الدول العربية في تطبيق الاقتصاد الدائري  

تـزايـد، عـلى مـدى الـعقد المـاضـي، اهـتمام بـلدان المـنطقة الـعربـية بـالاقـتصاد الـدائـري. ولا يـزال المـسار طـويـلاً 

قــبل بــلوغ الاقــتصاد الــدائــري فــي جــميع الــقطاعــات، إلا أنّ بــلدانًــا عــدّة بــدأت فــي تحــديــث بــنيتها الــتحتية 

بـحيث تـشمل مـرافـق مـحسّنة لإعـادة الـتدويـر، وخـيارات أفـضل لـلنقل الـعام، مـع وضـع لـوائـح وتشـريـعات 

جديدة ترمي إلى تيسير استخدام الموارد الدائرية اقتصاديًا. 

قــامــت الــعديــد مــن الــدول الــعربــية بــصياغــة اســتراتــيجياتــها المســتقبلية لــزيــادة الانــدمــاج فــي الاقــتصاد 

  : 1الدائري،ونشير هنا الى هذه الجهود

وضـعت الإمـارات الـعربـية المتحـدة “سـياسـة الاقـتصاد الـدائـري ۲۰۲۱ - ۲۰۳۱ ”، وتـركـز فـيها عـلى تحـقيق 

الـتصنيع المسـتدام، والـبنية الـتحتية الخـضراء، والـنقل المسـتدام، والإنـتاج والاسـتهلاك المسـتدامـين لـلأغـذيـة، 

ومـراقـبة الـتنفيذ. كـما يـعمل كـلٌّ مـن المـملكة الـعربـية الـسعوديـة والـكويـت عـلى تحـقيق مـا وضـعتاه مـن أهـداف 

E/ESCWA/CL1.CCS/ :1 الإسكوا،الإسراع بالانتقال إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية،منشور الإسكوا
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لــلتخفيف عــبر الاقــتصاد الــدائــري لــلكربــون. وقــد نــصّت رؤيــة عــام ۲۰٤۰ فــي عـُـمان عــلى هــدف ضــمان 

الاسـتخدام المسـتدام لـلموارد الـطبيعية، والـذي يـتحقّق جـزئـيًا مـن خـلال اقـتصاد أخـضر ودائـري فـي قـطاعـات 

مـتعددة، ويُـقاس تحـقيقه بمـؤشـرات. ويهـدف لـبنان إلـى تحـقيق اقـتصاد دائـري فـي قـطاعـه الـصناعـي، بمـا فـي 

ذلـك المشـتريـات الـدائـريـة ومـبدأ تـغريم المـلوِّث. كـما أدرجـت دولـة فلسـطين مـبدأ تـغريم المـلوِّث فـي قـانـون 

البيئة، ويحمّل القانون كلفة الأضرار على الشركات التي تتسبب بتدهور البيئة. 

وتـطبّق قـطر ممـارسـات المشـتريـات المسـتدامـة، بـاسـتخدام مـواد ذات مـحتويـات مـُعاد تـدويـرهـا، كـما أطـلقت 

رؤية النهج الدائري في دورة عام ۲۰۲۲ من كأس العالم لكرة القدم. 

وتـنفذ مـصر مـشاريـع لخـفض الـدعـم لـلطاقـة والكهـربـاء والـنفط، وقـد أحـرزت تـقدمًـا كـبيرًا فـي إشـراك الـقطاع 

الخاص في إدارة النفايات الصلبة. 

ويــتّجه المــغرب تــدريــجيًا إلــى إلــغاء دعــم الــوقــود الأحــفوري، مــع الــتأكــيد عــلى أهــمية الــتضامــن مــع فــئات 

الـــسكان الأشـــد تـــعرّضًـــا لـــلضعف. وأنـــشأت الحـــكومـــة “ضـــريـــبة بـــيئية”، وحـــظرت اســـتخدام الأكـــياس 

الــبلاســتيكية الــتي تُســتخدم لمــرّة واحــدة فــقط. وســيقدم الــيمن إعــفاءات ضــريــبية لــزيــادة إعــادة الاســتخدام 

وإعـادة الـتدويـر، وخـفض اسـتخدام المـواد الـبكر، مـنخلال نـظام إصـدار الـشهادات. ويـعمل البحـريـن وتـونـس 

والسودان والصومال والعراق على زيادة الوعي بالعمليات والحلول الدائرية. 

وتهـدف رؤيـة جـيبوتـي لـعام ۲۰۳٥، والمـساهـمات المحـدّدة وطـنيًا فـي جـزر الـقمر ومـوريـتانـيا إلـى دمـج الـعديـد 

مــن المــمارســات الــدائــريــة فــي الــقطاع الــزراعــي، مــثل الحــراجــة الــزراعــية. تشــير المــساهــمة المحــدّدة وطــنيًا فــي 

الجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة إلـى الاقـتصاد الـدائـري، وتـقدم حـلولاً دائـريـة فـي قـطاعـات الـنفايـات والـزراعـة 

والنقل والطاقة. 

وقـد وضـعت لـيبيا خـططًا لـتوسـيع نـطاق إعـادة اسـتخدام مـياه الـصرف الـصحي، وسـياسـات وحـوافـز لـزيـادة 

الكفاءة في استخدام الطاقة. 

تعزيز قدرة الدول العربية للانتقال الى الاقتصاد الدائري لمواجهة تغير المناخ 
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هـناك الـعديـد مـن السـياسـات الـتي تمـكن مـن الإسـراع بـاعـتماد الـنهج الـدائـري فـي المـنطقة الـعربـية، ولـكن يـجب 

  : 1أن تشتمل السياسات ما يلي

أولا: التأكد من انخراط الجميع في العمل للانتقال الى الاقتصاد الدائري من خلال:  

۱- وضـع رؤيـة مشـتركـة لمـنطقة عـربـية تمـارس الاسـتدامـة: هـذه الـرؤيـة ضـروريـة، لأن الاقـتصاد الـدائـري يـعتمد 

على متانة التعاون والترابط بين الجهات الفاعلة. 

۲- تعميم نهج التدوير في جميع السياسات الإنمائية في القطاعات كافة. 

۳- وضـــع خـــارطـــة طـــريـــق مـــن خـــلال تـــقييم الـــوضـــع الـــقائـــم، وأصـــحاب المـــصلحة الـــرئيســـيين وعـــوامـــل 

الــتمكين،واخــتيار الــقطاعــات الــتي تــتطلب انــتقالاً اســتراتــيجيًا، وتخــطيط الإجــراءات لــلوصــول إلــى الــغايــة 

باستخدام المقاييس، واعتماد مؤشرات للتقدم يسهل رصدها. 

ثانيا: إيجاد مكاسب من داخل الحلول الدائرية 

لا بـد مـن التخـلص مـن الـنموذج الاقـتصادي الخـطي الـقائـم، الـذي يـركـز عـلى تحـقيق الأربـاح الاقـتصاديـة مـن 

دون مـراعـاة الـعواقـب عـلى الـبيئة المشـتركـة والـعدالـة الاجـتماعـية، ولا بـد أيـضًا مـن وضـع لـوائـح وحـوافـز جـديـدة 

تشجع العمليات والحلول والأعمال التجارية الدائرية. 

وتـشمل أمـثلة السـياسـات الـعامـة الـتي يمـكن اعـتمادهـا: إنـفاذ الـقوانـين والـلوائـح المـعتمدة أصـلاً؛ والـترويـج 

لـلنهج الـدائـري مـن خـلال ممـارسـات الشـراء والـعطاءات الـدائـريـة؛ وتحـميل المـسؤولـيات لـلجهات الـتي يـنبغي أن 

تتحــملها مــن خــلال اســتراتــيجيات المــسؤولــية المــمتدة لــلمنتِج؛ وإيــجاد شــهادات تســتقطب المســتهلك/ 

المنتج، وحوافز نقدية وغير نقدية. 

ثالثا: سبل التحفيز لاستخدام النهج الدائري 

۱- تــوعــية المســتهلكين: زيــادة الــقبول والــطلب عــلى الــعمليات والحــلول الــدائــريــة فــي غــايــة الأهــمية لنشــر 

الاقتصاد الدائري لأن الممارسات الدائرية غالبًا ما تعتمد تصميمًا يعتمد كثيرًا على المشاركة. 

E/ESCWA/CL1.CCS/ :1 الإسكوا،الإسراع بالانتقال إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية،منشور الإسكوا
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۲- اعــتماد الــنهج الــدائــري كــنهج مــرغــوب فــيه، وتــرســيخ الــشعور بــالمــسؤولــية عــن تــنفيذه: زيــادة جــاذبــية 

الحـلول الـدائـريـة لـكلّ مـن الأفـراد والـقطاعـات المخـتلفة مـع الـتأكـد مـن شـعور الجـميع بـأنـهم جـزء مـن مـنظومـة 

أوسع بإمكانهم التأثير عليها. 

رابعا: بناء القدرات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري  

۱- زيادة القدرات الفنية وتحديث القطاع الصناعي والبُنى التحتية. 

۲-زيـادة الـقدرات البشـريـة مـن خـلال أنـظمة الـتعليم والـدورات الـتدريـبية الـتي تـركـز عـلى الـعمليات والحـلول 

الدائرية، وإطلاق منصات لتبادل المعرفة أفضل الممارسات. 

۳- الاسـتفادة مـن الـقدرات المـوجـودة لـدى الشـباب والـنساء فـي المـنطقة، لا سـيما مـع الارتـفاع الـراهـن فـي 

معدلات البطالة. 

رابعا: تحسين آليات التمويل 

تـتطلب عـوامـل الـتمكين هـذه ابـتكارًا فـي آلـيات الـتمويـل تـساعـد عـلى تـعزيـز الـكفاءة فـي تـسخير المـيزانـيات 

المحـدودة، وذلـك بتحسـين آلـيات الـتمويـل مـن خـلال الـتمويـل المـباشـر لـلمناخ نـحو الـنهج الـدائـري؛ الـترويـج 

لـربـحية حـلول الـسوق الـدائـريـة؛ وضـع لـوائـح وسـياسـات تـوجـه الـتدفـقات المـالـية؛ تحـفيز الشـراكـة بـين الـقطاعـَين 

العام والخاص؛ ومقايضة الديون لتحفيز الاستثمارات نحو تسريع اعتماد النهج الدائري. 

خامسا: الاسترشاد بالمعرفة والبحث 

مـن المـقترح، لـتوجـيه صـانـعي الـقرارات إلـى المـمارسـات المـثلى الـقائـمة عـلى الأدلـة، إيـجاد تـقييمات مـفصلة 

لـلحالات مـن أجـل الـتوصـل إلـى قـرارات مسـتنيرة؛ وإعـطاء الأولـويـة لـلبحوث مـن أجـل الـتوصـل إلـى أفـضل 

المـمارسـات؛ وتـدارك الـثغرات فـي تـوفـر الـبيانـات؛ وقـياس الـتقدّم نـحو تحـقيق الـنهج الـدائـري أو إلـى الاقـتصاد 

الدائري باستخدام مؤشرات مناسبة. 

وأخـيرًا: لـقد أصـبح جـليًا أن الـدول الـعربـية تُظهـر اهـتمامًـا مـتزايـدًا بـالمـزايـا الـتي يـقدمـها الاقـتصاد الـدائـري، 

اسـتنادًا إلـى المـبادرات المـتفرقـة المـنفذة والمخـطط لـها فـي جـميع أنـحاء المـنطقة.ويـحتاج الـتحول إلـى الاقـتصاد 

الـدائـرى لـوضـع خـطط محـددة يـلتزم بـها المجـتمع كـكل،فـالحـكومـات ليسـت قـادرة عـلى قـيادة عـملية الـتحول 

نـحو الاقـتصاد الـدائـري وتحـديـاتـه بـشكل مـنفرد. لـذلـك، فـمن الـضروري أن يـصبح الـقطاع الخـاص أكـثر ريـادة 
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فـي تسـليط الـضوء عـلى هـذه الـفرص. ومـن أجـل تمـكين ذلـك فـإنـه يـجب عـلى الحـكومـات تـقديم إشـارات 

واضحة بأنها تنتقل نحو الاقتصاد الدائري، بالإضافة الى فتح الباب لحوار مستمر مع القطاع الخاص .  
المراجع 

أحـمد الـكواز،الاقـتصاد الـدائـري: المـفهوم، وبـعض الـتطبيقات والمـقترحـات،مـع إشـارة لتجـربـة عـربـية،المـؤتمـر الـعلمي الخـامـس عشـر للجـمعية ۱.

الـعربـية لـلبحوث الاقـتصاديـة"الـتنمية الـعربـية بـين التحـديـات الـراهـنة وآفـاق الـثورة الـصناعـية الـرابـعة ”،لـبنان، ۱۳-۱٤ديـسمبر / كـانـون أول 

 .۲۰۱۹

.۲E/ESCWA/CL1.CCS/2023/ :الإسـكوا،الإسـراع بـالانـتقال إلـى الاقـتصاد الـدائـري فـي المـنطقة الـعربـية،مـنشور الإسـكوا

 POLICY BRIEF.2

جــميلة المــير، كــريم الجــندي، هــاجــر خــمليشي،الاقــتصاد الــدائــري فــي مــدن مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا: آفــاق دائــريــة المــواد ۳.

وتحدياتها،كانون الأول ۲۰۲۱. 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية،الرؤية الاستراتيجية في مصر بحلول عام ۲۰۳۰. ٤.

وزارة التخــطيط والــتنمية الاقــتصاديــة المــصريــة، دلــيل مــعايــير الاســتدامــة الــبيئية،"الإطــار الاســتراتــيجي لــلتعافــي الأخــضر"، الإصــدار الأول ٥.

 .۲۰۲۱

وزارة البيئة المصرية،التقرير الاعلامى حول إنجازات لعام ۲۰۲۰. ٦.

صــالــح قــادر كــريم الــزنــكي، مــنى فــاروق محــمد أحــمد مــوســى،الاقــتصاد الــدائــري مــن مــنظور إســلامــي،المجــلة الــعالمــية لــلدراســات الفقهــية ۷.

والأصولية،المجلد ۲، العدد ۲، ۱٤٤۱ هـ/ ۲۰۲۰ م. 

سـارة الجـزار،المجـالات والـفرص المـتاحـة لـتطبيق اقـتصاد المـشاركـة والاقـتصاد الـدائـري فـي الـعالـم الـعربـي لـتحقيق الـتنمية المسـتدامـة،دائـرة الـبحوث ۸.

الاقتصادية،اتحاد الغرف العربية، ۲۰۱۸. 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٩الصفحة	 ٤٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	141,	March	2024	-	SHABAAN	-1445

1تقلص تكاليف الحرب يهدد الجيوش الغربية 

فيليب بيلكنجتون 
خبير في الاقتصاد الكلي ومحترف في مجال الاستثمار، وشارك في استضافة برنامج التعددية 

القطبية ومؤلف كتاب الإصلاح في الاقتصاد

ف مـجـال الأعـمـال الـتـجـاريـة, يـصـف مـصـطـلـح "الـتـسـلـيـع" انـتـقـال شـيء كـان ف الـسـابـق سـلـعـة فـاخـرة 
إلـى سـلـعـة يـومـيـة يـتـم شـراؤهـا وبـيـعـهـا بـسـعـر رخـيـص. عـنـدمـا ظـهـرت الـهـواتـف الـذكـيـة لأول مـرة ف 
الأسـواق, كـانـت سـلـعـًا فـاخـرة بـاهـظـة الـثـمـن. الـيـوم, عـلـى الـرغـم مـن أن الـهـواتـف الـذكـيـة المـتـطـورة 

ليست رخيصة, إلا أن النماذج السلعية متاحة بسعر منخفض يصل إلى أقل من ١٠٠ دولار. 

لا يـقتصر التسـليع عـلى الـشؤون الـتجاريـة. تـواجـه الحـرب أيـضًا هـذه الـعملية بـطريـقتها الخـاصـة. عـلى سـبيل 

المـثال، كـان يسـيطر عـلى سـاحـة المـعركـة فـي الـعصور الـوسـطى الـفارس الـنبيل، وهـو رجـل مجهـز تجهـيزًا جـيدًا 

لـلغايـة وتـدرب مـنذ ولادتـه عـلى فـنون الحـرب. فـي إنجـلترا فـي الـقرن الخـامـس عشـر، كـانـت تـكلفة الـبدلـة 

المـدرعـة مـن الـدرجـة الأولـى تـبلغ ۲۰ جـنيهًا إسـترلـينيًا أو أكـثر، أي مـا يـعادل ۸۰۰ يـوم مـن أجـر رامـي الـسهام 

البسـيط. كـانـت هـناك اعـتبارات عـملية وراء شـراء بـدلـة مـدرعـة. بـالإضـافـة إلـى الحـمايـة الـتي تـوفـرهـا مـن 

الـضربـات والخـوف الـذي تـثيره، فـإن درع الـفارس يمـنح مـرتـديـها هـيبة فـي ثـقافـة تـضع قـيمة كـبيرة عـلى ذلـك. 

عــلاوة عــلى ذلــك، بمــا أن الــدروع كــانــت تســتخدم لــفترة طــويــلة فــي عــصر الــعصور الــوســطى، فــيمكننا أن 

نفترض أن قيمتها على المدى الطويل كانت، إلى حد ما، تستحق التكلفة. 

لكن كل هذا تغير عندما ظهرت تكنولوجيا القوس الجديدة إلى الوجود. 

الأول كـان الـقوس الـطويـل الإنجـليزي. لـم يـكن الـقوس الـطويـل فـي حـد ذاتـه بـاهـظ الـثمن بـشكل خـاص، 

ولــكن اســتخدامــه يــتطلب تــدريــبًا مــدى الحــياة نــظرًا لــوزن الــسحب الــعالــي. وهــذا يــعني أن الــتدريــب 

واسـتخدام رمـاة الأقـواس الـطويـلة كـان مـكلفًا. بـعد ذلـك جـاء الـقوس والـنشاب، الأمـر الـذي أثـار مـزيـدًا مـن 

الـتساؤلات حـول جـدوى تـكلفة درع الـفارس. عـلى الـرغـم مـن أن إنـتاجـه أكـثر تـكلفة مـن الـقوس الـطويـل، إلا 

أنـه يـتطلب الـقليل مـن الـتدريـب. مـع انـتشار الـقوس والـنشاب - الـذي رافـقه فـي الـنهايـة تـقنيات ممـاثـلة مـثل 

 Philip Pilkington, The Shrinking Cost of War Threatens Western Militaries, 1

December 26, 2023, The National Interest, Link:
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المـدفـع الـيدوي والأركـويـبس - اخـتفى الـفرسـان مـن سـاحـة المـعركـة، ولـم يـنجوا إلا فـي المسـيرات وبـطولات 

الفروسية. 

تسليع ساحة المعركة في القرن الحادي والعشرين 

لـقد أوضـحت الحـرب فـي أوكـرانـيا عـلى نـحو مـتزايـد أن الحـرب الحـديـثة تمـر الآن بـفترة عـدوانـية خـاصـة بـها مـن 

التسـليع. والـدافـع وراء هـذا مـثير للسخـريـة إلـى حـد مـا: فـالـتكنولـوجـيا الـتي تم تـطويـرهـا فـي الـبدايـة لأغـراض 

عــسكريــة، مــثل نــظام تحــديــد المــواقــع الــعالمــي (GPS) والــبصريــات الإلــكترونــية المــتقدمــة، تم تــصميمها 

لـــلمنتجات الاســـتهلاكـــية، وانـــخفضت أســـعارهـــا. ويـــتم الآن اســـتخدام الإصـــدارات الســـلعية مـــن هـــذه 

التكنولوجيا لإنشاء أنظمة أسلحة جديدة فعالة للغاية ورخيصة الثمن. 

وأبـرز قـطعة مـن هـذا الـنوع مـن الـتكنولـوجـيا الـتي أصـبحت الآن سـلعة فـي حـرب أوكـرانـيا هـي الـطائـرة الـروسـية 

بـدون طـيار ZALA Lancet. وقـد تم اسـتخدامـها عـلى نـطاق واسـع لاسـتهداف الـدبـابـات والمـركـبات 

الأخـرى الـتابـعة لـلقوات المسـلحة الأوكـرانـية. أصـبح مـن الـشائـع الآن رؤيـة مـقاطـع فـيديـو لـطائـرات بـدون طـيار 

من نوع لانسيت تستخدم لتدمير الدبابات المتقدمة، مثل الدبابة الألمانية ليوبارد ۲. 

الـنظر فـي الـتكالـيف النسـبية: تـبلغ تـكلفة طـائـرة لانسـيت بـدون طـيار حـوالـي ۳٥۰۰۰ دولار. ويـبدو أن 

إنــتاجــها سهــل وســريــع، حــيث أعــلنت مجــموعــة ZALA Aero أنــها ســتزيــد الإنــتاج "عــدة مــرات هــذا 

الـعام". أمـا دبـابـة لـيوبـارد ۲ فـتبلغ تـكلفتها حـوالـي ۱۱ مـليون دولار. كـما أنـها بـطيئة الـتصنيع، حـيث يـتم 

إنتاج حوالي خمسين منها كل عام. 

هـذا هـو المـكان الـذي تـبدأ فـيه الأمـور بـالـعبثية. عـلى أسـاس الـتكلفة الخـالـصة، يمـكن لـروسـيا إنـتاج ۳۱٤ طـائـرة 

بــدون طــيار مــن طــراز لانســيت مــقابــل كــل دبــابــة مــن طــراز لــيوبــارد ۲ تــنتجها ألمــانــيا. ويــصبح هــذا أكــثر 

درامـاتـيكية إذا أخـذنـا فـي الاعـتبار الأسـعار النسـبية فـي الـبلديـن بـاسـتخدام تـعديـل تـعادل الـقوة الشـرائـية 

(PPP) - كـيف يـقوم الاقـتصاديـون بـإجـراء مـقارنـات اقـتصاديـة دولـية دقـيقة. وبهـذا نجـد أنـه مـقابـل تـكلفة 

إنـتاج دبـابـة واحـدة مـن طـراز لـيوبـارد ۲ فـي ألمـانـيا، تسـتطيع روسـيا إنـتاج ٦۸۳ طـائـرة بـدون طـيار مـن طـراز 

لانســيت. وهــذا يــثير ســؤالاً واضــحًا: هــل تــعادل قــيمة دبــابــة لــيوبــارد ۲ فــي ســاحــة المــعركــة مــا يــقرب مــن 

سبعمائة طائرة بدون طيار من طراز لانسيت؟ على الاغلب لا. 
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إن تحــويــل ســاحــة المــعركــة إلــى ســلعة كــما شهــدنــاه فــي أوكــرانــيا يــدعــو إلــى الــتشكيك فــي قــدر كــبير مــن 

الاسـتراتـيجية الـعسكريـة الـغربـية المـعاصـرة، والـتي يـبدو أنـها تـركـز عـلى إنـتاج مـعدات عـالـية الجـودة وعـالـية 

الـتكلفة عـلى أمـل أن تـتمكن مـن الـتغلب عـلى الـقوى الأدنـى. ولا يـنطبق هـذا فـقط عـلى حـرب الاسـتنزاف 

الـطاحـنة، كـما رأيـنا فـي أوكـرانـيا. مـنذ انـدلاع الحـرب فـي غـزة فـي أكـتوبـر/تشـريـن الأول مـن هـذا الـعام، 

شهـدنـا الـعديـد مـن الجـوانـب الأخـرى لـلاسـتراتـيجية الـعسكريـة الـغربـية أصـبحت مـوضـع تـساؤل بسـبب عـملية 

التسليع السريع في ساحة المعركة. 

فــي بــدايــة حــرب غــزة، بــدأت حــماس بــإطــلاق أعــداد كــبيرة مــن صــواريــخ الــقسام عــلى إســرائــيل. وهــذه 

الــصواريــخ رخــيصة الــثمن بــشكل لا يــصدق، حــيث يــتم تــصنيع وقــود الــصواريــخ مــن الــسكر والأســمدة. 

تـكلفة إنـتاج كـل صـاروخ حـوالـي ۳۰۰-۸۰۰ دولار. ونـظام الـدفـاع الجـوي الشهـير "الـقبة الحـديـديـة" هـو 

دفــاع إســرائــيل ضــد هــذه الأســلحة. تــبلغ تــكلفة الــبطاريــة الــواحــدة ۱۰۰ مــليون دولار، وتــبلغ تــكلفة كــل 

صاروخ من صواريخ "تامير" الاعتراضية التي تطلقها حوالي ٥۰ ألف دولار. 

وحـتى مـن دون الـنظر فـي تـكلفة المـنصة، تسـتطيع حـماس أن تـصنع واحـداً وتـسعين صـاروخـاً لـكل صـاروخ 

اعـتراضـي مـن طـراز تـامـير، أو إذا عـدلـنا وفـقاً لـلتعادل بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص، فـيمكنها أن تـصنع ۱۷۷ 

صــاروخــاً. ومــقارنــة الــتكالــيف هــنا واضــحة ومــباشــرة لأن الإســرائــيليين يــعتزمــون اســتخدام الــقبة الحــديــديــة 

لـقصف الـصواريـخ. يـجب إسـقاط كـل صـاروخ مـن صـواريـخ الـقسام يـتم إطـلاقـه عـلى أراضـيهم، ويـتطلب 

الأمر إسقاط صاروخ اعتراضي واحد على الأقل من طراز تامير القسام. 

وعـلى نـحو ممـاثـل، يـبدو أن دبـابـات المـيركـافـا الإسـرائـيلية مـعرضـة للخـطر أمـام نـظام آر بـي جـي محـلي الـصنع مـن 

إنــتاج حــماس، المــعروف بــاســم "الــياســين". إن تــعرض الــدبــابــات لأنــظمة آر بــي جــي، خــاصــة فــي الــبيئات 

الحـضريـة المـبنية، لـيس تـطورًا جـديـدًا. ولـكن قـدرة جـماعـة مـثل حـماس عـلى إنـتاج قـذائـف آر بـي جـي خـاصـة 

بـها عـلى نـطاق واسـع تـثير تـساؤلات جـديـة حـول الـقدرة عـلى الـقتال المسـتمر فـي المـناطـق الحـضريـة بـاسـتخدام 

المركبات المدرعة، حتى بالنسبة للجيوش المجهزة تجهيزاً جيداً مثل قوات الدفاع الإسرائيلية. 

ولا تـوجـد تـقديـرات لـتكلفة صـواريـخ الـياسـين. ولـكن بـالـنظر إلـى أنـه يمـكن شـراء صـواريـخ آر بـي جـي-۷ 

بـــحوالـــي ۳۰۰ دولار فـــي الـــسوق الـــسوداء، فـــمن المـــرجـــح أن تـــكلفتها ربمـــا ۲۰۰ دولار، نـــظراً لانـــخفاض 

تـكالـيف الـعمالـة فـي قـطاع غـزة. ومـع تـكلفة دبـابـات مـيركـافـا 4M الـتي تـبلغ ۳.٥ مـليون دولار لـكل وحـدة، 
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يمــكننا تــقديــر أن حــماس يمــكنها إنــتاج ۱۷٥۰۰ دبــابــة يــاســين مــقابــل كــل دبــابــة يــنتجها الإســرائــيليون، أو 

۳٤۱٥٥ عـلى أسـاس تـعادل الـقوة الشـرائـية المـعدل. قـد نـطرح أيـضًا سـؤالاً حـول مـدى فـعالـية نـظام الـصواريـخ 

الأمـريـكي المـضاد لـلدبـابـات Javelin مـن نـظام RPG الـرخـيص. لا شـك أن أي جـندي عـاقـل يـفضل 

اسـتخدام صـاروخ جـافـلين بـدلاً مـن آر بـي جـي عـندمـا يـواجـه دبـابـة، ولـكن بـتكلفة ۷۸ ألـف دولار لـلصاروخ 

الـواحـد مـقابـل تـكلفة كـل صـاروخ جـافـلين يـتم إنـتاجـه فـي أمـريـكا، تسـتطيع حـماس إنـتاج ۳۹۰ صـاروخ 

ياسين، أو ۷۸٤ صاروخاً على أساس تعادل القوة الشرائية. 

إن التســليع الــعدوانــي لــساحــة المــعركــة الحــديــثة بــدأ بــالــفعل فــي الــتراجــع فــي الأيــام الأخــيرة عــندمــا تمــكن 

المـتمردون الحـوثـيون فـي الـيمن مـن فـرض حـصار بحـري فـعال فـي البحـر الأحـمر - كـل ذلـك دون امـتلاك قـوة 

بحـريـة. عـلى مـدار تـاريـخ البشـريـة، كـانـت الـقدرة عـلى السـيطرة عـلى الـبحار ــ وبـالـتالـي السـيطرة عـلى الـتجارة 

ــ مـتاحـة فـقط لـلدول الـغنية الـتي كـان بـوسـعها تـخصيص قـدر كـبير مـن دخـلها الـوطـني لـبناء قـوات بحـريـة 

جادة. لكن تسليع ساحة المعركة الحديثة أدى إلى تغيير هذه الديناميكية. 

وكـانـت اللحـظة الحـاسـمة فـي حـصار البحـر الأحـمر هـي الاسـتهداف الـناجـح لـسفينة تجـاريـة بـصاروخ إيـرانـي 

مـضاد لـلسفن. المـعلومـات حـول الـنموذج المحـدد لـلصاروخ ضـئيلة، ولـكن لـيس هـناك شـك فـي أن تـكلفة 

الـصاروخ أقـل بـكثير مـن صـواريـخ الـدفـاع الجـوي الـتي تسـتخدمـها الـسفن البحـريـة الـغربـية لمـواجهـتها. وفـي 

الـواقـع، سـلطت الـتقاريـر الـضوء بـالـفعل عـلى أن البحـريـة الأمـريـكية تسـتخدم صـواريـخ بـقيمة ۲ مـليون دولار 

لإسقاط طائرات بدون طيار للحوثيين بتكلفة ۲۰۰۰ دولار فقط. 

وتـثير طـبيعة هـذا السـلاح الجـديـد أيـضاً مـشاكـل أكـثر جـوهـريـة. عـندمـا فُـرض الحـصار، كـانـت هـناك دعـوات 

للبحــريــة الأمــريــكية وحــلفائــها لــقصف الحــوثــيين لإجــبارهــم عــلى الاســتسلام. لــكن مــا الــذي ســيقصفونــه 

بـالـضبط؟ ومـن المـفترض أن هـذه الـصواريـخ والـطائـرات بـدون طـيار الجـديـدة يمـكن نـقلها إلـى أي مـكان فـي 

أراضــي الحــوثــي، وتــركــيبها، وإطــلاقــها، وربمــا حــتى عــن بــعد. وبحــلول الــوقــت الــذي تحــصل فــيه البحــريــة 

الأمريكية على هدف، قد يكون مجرد قاذفة رخيصة الثمن، أو في أحسن الأحوال، شاحنة فارغة. 

ميزة المجال المنزلي: 

كـل هـذا يـثير عـددا مـن الأسـئلة. فهـل مـن الحـكمة مـقارنـة الـقوة الـعسكريـة لـكل دولـة عـلى أسـاس إجـمالـي 

الإنـفاق؟ وفـي مـقال نشـرتـه فـي مجـلة الـشؤون الأمـيركـية فـي وقـت سـابـق مـن هـذا الـعام، أظهـرت مـشاكـل 
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خـطيرة فـي الـقيام بهـذا وقـلت إنـنا يـجب أن نـتوقـف عـن اسـتخدام هـذا المـقياس. وبـينما قـدمـت بـعض الأمـثلة 

فـي هـذا المـقال، فـقد زودتـنا الـتطورات الأخـيرة بـأمـثلة أخـرى كـثيرة. يـبدو أن الأدلـة التجـريـبية تـثبت الـفرضـية 

بسـرعـة مـتزايـدة. إن المـناقـشات حـول الـقوة الـعسكريـة الـتي تشـير إلـى الإنـفاق الإجـمالـي لا يـنبغي أن تـؤخـذ 

على محمل الجد بعد الآن. 

ثـم هـناك مـسألـة المجـمع الـصناعـي الـعسكري الأمـريـكي نـفسه. هـل هـي مـناسـبة لـلغرض؟ فهـل نمـوذجـها عـالـي 

الـتقنية وبـاهـظ الـتكلفة مـناسـب لـساحـة مـعركـة حـديـثة؟ فهـل تـعتبر سـلاسـل الـتوريـد الـهائـلة والمـتكامـلة إلـى 

حــد كــبير ضــروريــة؟ يمــكن الحــصول عــلى الــكثير مــن الــتكنولــوجــيا المســتخدمــة لإنــتاج الأســلحة الســلعية 

الجـديـدة مـن الـسوق الـتجاريـة. يمـكن شـراء محـرك ممـاثـل لـذلـك المسـتخدم فـي الـصواريـخ الإيـرانـية ۳٥۸ عـلى 

AliExpress أو من خلال مواقع الطائرات بدون طيار للهواة مقابل بضع مئات من الدولارات. 

وربمـا حـان الـوقـت لإعـادة تـقييم كـيفية إنـفاقـنا عـلى الأسـلحة ومـا نشـتريـه. وربمـا حـان الـوقـت أيـضاً لإعـادة 

تـقييم مـا تسـتطيع الـقوة الـعسكريـة الـتقليديـة تحـقيقه ومـا لا تسـتطيع تحـقيقه فـي سـاحـة المـعركـة الـتي تحـولـت 

إلـى سـلعة حـديـثاً. ويـبدو أن جـميع الأدلـة المـتاحـة تشـير إلـى أن هـذه الـبيئة الجـديـدة تـعطي "مـيزة محـلية" 

قــويــة لــلأطــراف المــتحاربــة. لــطالمــا كــانــت الــقوات البحــريــة هــي الأداة المــفضلة لاســتعراض الــقوة فــي المــناطــق 

الـبعيدة مـن الـعالـم. ولـكن إذا كـان مـن المـمكن تهـديـد الـسفن بهـذه الـسهولـة وبـتكلفة زهـيدة بـأسـلحة تم 

تحويلها إلى سلعة حديثاً، فإن فائدتها قد تكون أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي. 
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مسائل في فقه العمل البرمجي 
سامر الشحنة البستاني 

باحث

جـاءت الـتـشـريـعـات والأحـكـام الإسـلامـيـة لـتـنـظـيـم حـيـاة الأفـراد بـعـضـهـم الـبـعـض وتـضـبـط تـعـامـلاتـهـم 
وتـضـمـن لـهـم حـقـوقـهـم وعـدم الـتـظـالـم بـيـنـهـم لـيـعـيـشـوا فـيـمـا بـيـنـهـم حـيـاة بـعـيـدة عـن الـبـغـضـاء والحـقـد 
والـشـحـنـاء ولـيـتـكـاتـفـوا فـيـمـا بـيـنـهـم لـيـعـمـروا الأرض بـالـعـدل والإحـسـان لـيـقـودهـم ذلـك إلـى الـتـطـور 
والازدهــار ولــلــوصــول إلــى الــســعــادة الحــقــيــقــيــة الــتــي حــأولــت وتحــأول الأم عــلــى مــدى الــعــصــور 
الــوصــول إلــيــهــا ومــا أفــلــحــوا بــل تحــولــت الأرض ســاحــة لــلــصــراعــات والــنــزاعــات والحــروب والــقــوي 

يأكل الضعيف. 

فـي هـذه الـوريـقات قـام الـباحـث بـطرح قـضية مسـتحدثـة لـم تـكن فـي الـسابـق نـتيجة الـتطورات الـتي تشهـدهـا 

البشـريـة وهـي حـقوق الـعمل الـبرمـجي وطـريـقة الـتعامـل مـعها وبمـا أن الـعمل الـبرمـجي واسـع ومـتشعب تـنأول 

الـباحـث فـي هـذا الـبحث الـشق المـتعلق بـالاتمـتة الـصناعـية (عـمل الآلـة بـواسـطة مـتحكم بـرمـجي يـقوم بـإعـطاء 

الأوامر وتسلسل العمل للآلة) فلنبدأ وبالله التوفيق. 

تـعارف الـناس مـن خـلال تـعامـلاتـهم فـيما بـينهم عـلى إعـطاء الأجـر مـقابـل عـمل مـعين سـواء عـن طـريـق عـقد 

استصناع أو إجارة أو جعالة أو… الخ. 

وهـذا الـعمل مـحسوس مـلموس فـتمت المـعاوضـة فـيما بـينهم لـكن نـتيجة الحـداثـة والـتطور واخـتراع الحـاسـب 

أفـرزت لـنا مـهنًا واخـتصاصـات جـديـدة مـنها الـبرامـج الحـاسـوبـية ودخـلت المـعالجـات الـتي يـتحكم بـها وتـبرمـج 

بـواسـطة الحـاسـب والـبرمـجة عـمل فـكري غـير مـلموس بـشكل مـباشـر لـكن لـه آثـار بـاهـرة بـالـدقـة وسـرعـة الإنـتاج 

ولـكن تـلك الـبرامـج ليسـت بـالأمـر السهـل فهـي تـتطلب خـبرة كـبيرة تـكلف المخـتص والـدارس لـها الجهـد الـكبير 

وإقـامـة الـدورات والـعكوف عـلى الـبحث والـدراسـة لـيتقن هـذا الـفن حـتى عـند تـطبيقه لـلبرنـامـج والـعمل عـليه 

تـأخـذ مـنه وقـتا كـبيرًا لـفهم آلـية الـعمل وتسـلسل الأوامـر والتجـريـب والـتعديـل لـلحصول عـلى الـصيغة الـنهائـية 

للبرنامج.  

وبناءً على ذلك قام الباحث بتسليط الضوء على الموضوع وقسمه على شكل مسائل: 

المسألة الأولى: تكييف العمل البرمجي. 

المسألة الثانية: توزيع الحقوق بين المستفيد من العمل البرمجي والمصمم له. 
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المسألة الثالثة: حكم سحب البرنامج والاستفادة منه بدون إذن المبرمج. 

المسألة الرابعة: احتكار المبرمج لبرامجه. 

المسألة الخامسة: حكم الطرق التي يستخدمها المبرمج لضمان حقه. 

المسألة السادسة: التعامل في حال لم يتم اكمال البرنامج وأوقف العقد. 

المسألة الأولى: تكييف العمل البرمجي: 

الـعمل الـبرمـجي هـو إعـداد بـرنـامـج مـن المـصمم للمسـتخدم سـواء كـان الـبرنـامـج مـحاسـبة، أو إعـلانـي، أو أتمـتة 

صناعية. وموضوع بحثنا في هذه الوريقات عن البرمجة الصناعية وتكون على الشكل التالي: 

يـتفق صـاحـب المـعمل مـع المخـتص عـلى تـشغيل آلـته فـي خـط الإنـتاج عـن طـريـق بـرنـامـج يـقوم بـالـتحكم بـآلـية 

الــعمل وتــتابــعه فــينفذ المخــتص الــعمل ويــشغل الآلــة وهــذا الــعمل يـُـكيف فقهــيًا عــلى أنــه عــقد إجــارة عــلى 

الأعمال من نوع الأجير المشترك والإجارة عقد ملزم ولابد من نبذة بسيطة عن عقد الإجارة. 

وهـي نـوعـان: إجـارة عـلى المـنافـع (عـين): كـإجـارة عـلى الـدور والمـنازل والحـوانـيت والـضياع والسـيارات و… 

الـخ، وإجـارة عـلى الأعـمال (ذمـة): هـي الـتي تـعقد عـلى عـمل مـعلوم كـبناء وخـياطـة قـميص وحـمل إلـى 

موضع معين وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه. 

والأجـير نـوعـان: أجـير خـاص: وهـو الـذي يـعمل لـشخص واحـد أو جـهة واحـدة فـقط مـثل الـعمال فـي المـعامـل 

والمـوظـفين فـي دوائـر ومـؤسـسات الـدولـة. وأجـير مشـترك: وهـو الـذي يـتقبل أعـمالا مـن أنـاس شـتى كـالخـياط 

والحداد والنجار. 

المسألة الثانية: مقاطع الحقوق بين المستفيد من العمل البرمجي والمصمم له: 

بـعد أن تم الـعقد بـين الـطرفـين كـما وصـفناه سـابـقًا وهـو الأجـير المشـترك، يـبدأ الـعمل فـلصاحـب الـعمل الحـق فـي 

تـشغيل آلـته مـن قـبل المخـتص ولـلمختص الحـق فـي الأجـرة سـواء كـان الـدفـع عـند الانـتهاء أم عـند بـدايـة الـعمل 

أو عـلى دفـعات خـلال فـترة الـعمل حسـب الاتـفاق لـكن بـعد تـشغيل الآلـة الـبرنـامـج المـوجـود فـي الجـهاز المـبرمـج 

للآلة من حق من؟ 

هل من حق صاحب العمل أم من حق المبرمج؟ 

هـنا نـرجـع لـلعرف فـي الاخـتصاص، والـعرف فـي المـعامـلات مـعتبر، وهـو مـن مـصادر التشـريـع بـعد المـصادر 

الأكثر أهمية منه وقد بينا ذلك في بحث سابق يُرجع له. 
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الــعرف فــي الاخــتصاص أن الــبرنــامــج مــن حــق المــبرمــج ولأن مــضمون الــعقد وتــشغيل الآلــة والاســتفادة مــن 

إنـتاجـها وهـذا مـا يـهم صـاحـب الـعمل ولأن الـبرنـامـج حـق شـخصي لـلمبرمـج لأنـه بـذل الجهـد والـوقـت والمـال 

ســواء بــاتــباع دورات قــد تــكون مــكلفة أو بــالــبحث والــترجــمة لــكتيبات الــتشغيل والــتعليمات للشــركــات 

الـصانـعة وبـدراسـة وفـهم لـغات الـبرمـجة المـتعددة كـي يسـتطيع تـصميم الـبرنـامـج فـيأتـي مـن يـأخـذه بـسهولـة 

ويـقوم بـبيعه لمـعامـل أخـرى أو بـاسـتنساخـه لآلات أخـرى مـشابـهة فـي نـفس المـعمل وفـي هـذا غَـبن وضـياع لجهـد 

المبرمج. 

وطـبعا هـذا عـند الاخـتلاف بـينهما لـكن فـي حـالـة الاتـفاق قـبل الـعقد وشـرط صـاحـب الـعمل عـلى المـبرمـج أن 

يـعطيه نـسخة مـن الـبرنـامـج فـالـعقد شـريـعة المـتعاقـديـن ( طـبعا ضـمن حـدود وضـوابـط الشـريـعة) فـفي هـذه 

الحــالــة ممــكن أن يــبيعه الــبرنــامــج فــينشأ بــذلــك عــقد جــديــد عــقد بــيع مــنفصل عــن الــعقد الأول وهــو عــقد 

الإجارة. 

المسألة الثالثة: حكم سحب البرنامج من الجهاز المبرمج والاستفادة منه بدون إذن المبرمج: 

هــذا لا يــصح لأنــه يُــعدُّ كــالســرقــة فــالحــقوق مــضمونــة لأصــحابــها. إلا فــي حــالات اســتثنائــية مــثل أن يــكون 

المـبرمـج قـد مـات ولا يـوجـد خـلف لـه مـن ولـد يـتابـع عـمل أبـيه أو شـركـة يـتبع لـها أو أن المـبرمـج سـافـر سـفراً 

بـعيدًا يـعثر الـتواصـل مـعه وكـان صـاحـب الـعمل قـد أصـابـه ضـرر مـن تـوقـف الآلـة فـله أن يـسحبه لـلصيانـة أو 

وضـعه بـجهاز بـرمـجة آخـر ليسـتعمل لـنفس الآلـة فـي حـدود الـضرورة ولـيس لـه الحـق بـاسـتنساخـه لآلـة أخـرى أو 

بيعه. 

المسألة الرابعة: احتكار المبرمج لبرامجه: 

لـلمبرمـج الحـق بـالاحـتفاظ بـبرامـجه وعـدم إعـطاؤهـا لأحـد لـكن بشـرط أن لا يـكون الـبرنـامـج لأحـد الأجهـزة 

الـضروريـة لـلناس كـأجهـزة مـياه الشـرب أو الأجهـزة الـطبية الحـساسـة فـي المـشافـي أو مـا يـساهـم فـي حـياة الـناس 

الـضروريـة ولا يـوجـد مـن يـعوض عـنه بـبرنـامـج آخـر فـهنا غـير جـائـز ويـأثـم إن احـتكرهـا ولـه أن يـأخـذ أجـره بمـا 

يرتضيه العرف والمنطق والشرع. 

المسألة الخامسة: حكم الطرق التي يتخذها المبرمج لضمان حقه: 

يحـدث أحـيانـا فـي مـثل تـلك الـعقود أنـه عـندمـا ينتهـي المخـتص (الـعامـل) مـن الـعمل المـتفق عـليه بـينه وبـين 

صـاحـب الـعمل يمـاطـل الأخـير بـدفـع الأجـر أو يُـبقي شـيئًا مـنه ويمـاطـله عـليه أو يـتنصل مـن دفـعه بـحجج واهـية 

فـيلجأ بـعض المـبرمـجين إلـى أسـالـيب وتـعليمات يـضيفونـها إلـى بـرامـجهم لـتحفظ لـهم حـقوقـهم مـثال ذلـك 
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كـأن يـضبط الـبرنـامـج أن يـعمل لمـدة شهـر مـن تـاريـخ الـتشغيل مـثلا أو بـعدد الـقطع بـعد إنـتاج ٥۰۰ قـطعة 

يـقف الـبرنـامـج عـن الـعمل ولا يـعمل إلا بـحضور المـبرمـج فيسـتوفـي حـقه بـتلك الـطريـقة فـإن الـتزم صـاحـب 

الــعمل بــالــعقد ووفــاه حــقه يــقوم المــبرمــج بــإلــغاء تــلك الــتعليمات مــباشــرة كــي لا يــحصل إضــرار بــصاحــب 

الـعمل. وهـذا الـتصرف جـائـز بـقصد ضـمان حـقه لا بـقصد الإضـرار وابـتزاز صـاحـب الـعمل وقـد كـفل الشـرع 

ضمان الحقوق والشواهد كثيرة من الكتابة والاشهاد في العقود وطلب الكفيل وطلب الرهن و… الخ. 

المـسألـة الـسادسـة: طـريـقة الـتعامـل فـي حـال تـوقـف الـعمل فـي مـنتصفه ولـم ينجـز أو أنجـز ولـم يـحقق الـغايـة 

المطلوبة أو أداؤه الكامل هل يستحق العامل شيئا لقاء ما بذله من تعب؟ 

لنستعرض آراء الفقهاء في المسألة: 

القول الأول: أنه لا أجرة له وهو قول الحنابلة. 

الـقول الـثانـي: أنـه يسـتحق الأجـرة عـلى مـا عـمل بقسـطه فـي أجـرة الـدار أو الأرض أو فـي قـطع المـسافـة دون مـا 

سواهما وهو قول الحنفية. 

الـقول الـثالـث: أنـه يسـتحق الأجـرة بـقدر عـمله ولـو كـان فـي غـير الـدار والمـسافـة وهـو قـول المـالـكية والـشافـعية 

وبعض الحنفية وبعض الحنابلة. 

وأميل إلى الأخذ بالقول الثالث. 

لـكن صـراحـة اسـقاط الحـالـة الـتي بـين أيـديـنا عـلى الأقـوال الـسابـقة لا أراه مجـديـا لأنـه فـي الأعـمال المـعروفـة 

والمـعهودة يـكون الـعامـل عـند تـوقـفه عـن الـعمل قـد أنجـز بـعضه أو جُـلَّه واسـتفاد صـاحـب الـعمل مـنه والـعامـل 

الآخـر الـذي سـيكمل سـيقوم بـإكـمال الـعمل وأجـره سـيكون أخـفض لـكن فـي الحـالـة الـبرمـجية عـند الـتوقـف لا 

يحـظى صـاحـب الـعمل بـأي اسـتفادة لأن الـعمل فـكري وغـير مـلموس والـعامـل الآخـر الـذي سـيأتـي سـيبدأ 

الـعمل مـن جـديـد وكـأن الـعامـل الـسابـق لـم يـعمل شـيئًا لـكن مـن بـاب الاحـسان وكـي لا يُـظلم الـعامـل ولأن 

الإسـلام حـرم الـظلم وحـث عـلى اسـتيفاء الـعمال لحـقوقـهم أجـد أن يـُعوَّض المخـتص (الـعامـل) بـنفقات الـنقل 

(كـوقـود سـيارتـه) ومـصروفـات وجـوده عـلى أرض المـعمل ومـا دفـعه خـلال فـترة عـمله بـالمـعمل بـالإضـافـة لأجـرة 

رمـزيـة تـطييبًا لخـاطـره وتـعوضـه عـن الجهـد الـذي بـذلـه والـوقـت الـذي هـدره فـهو تـرك أعـمالا أخـرى لإنجـاز ذلـك 

العمل والله تعالى أعلم. 
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وبـذلـك يـتضح كـيف ضـمن التشـريـع الحـقوق لأصـحابـها ومـرونـة التشـريـع سـايـرت وأوجـدت حـلولاً لـلمسائـل 

المستجدة وعالجها وأثبت مقولة: (الإسلام صالح لكل زمان ومكان). 
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تسعير السلعة البديلة 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير محاسبة وتمويل

تسعير السلعة البديلة يفرضها وجود سلعة أساسية ف السوق. 

مفهوم السلعة البديلة 

تـزود السـلع الـبديـلة المسـتهلكين عـند اتـخاذهـم قـرار الشـراء بـالـبدائـل، الـتي يمـكن اسـتخدامـها لـلغرض نـفسه، 

ولا بـد أن تشـترك السـلعتان بـعلاقـة مـعينة كـي تـكون إحـداهـما بـديـلة لـلأخـرى. قـد تـكون الـعلاقـة قـويـة مـثل 

نوع من قهوة الحبوب مقابل نوع آخر.  

وعـند دراسـة مـنحنى الـطلب عـلى السـلع الـبديـلة فـإن ارتـفاع سـعر سـلعة مـا، سـيؤدي إلـى ارتـفاع الـطلب عـلى 

بـدائـلها، إذ سـيفضل الـناس الـبدائـل الأرخـص بـدل المـرتـفعة الـثمن، مـثلاً، ارتـفاع سـعر الـقمح سـيؤدي إلـى 

ارتفاع الطلب على الذرة الرفيعة، لأن المستهلكين يهدفون لتغطية مصروفاتهم حسب دخولهم. 

ظهور مفهوم السلعة البديلة للأسباب الآتية: 

تعدد المناخات. •

تعدد أذواق المستهلكين. •

الوضع الاقتصادي للمستهلكين. •

الثقافة الغذائية للمستهلكين. •

الظروف الصحية للمستهلكين. •

فترات الجفاف لبعض الدول. •

فترات الحروب في الأماكن الاستراتيجية. •

معادلة تسعير السلعة البديلة 

س۱ = (ص۰ ص۱ - ٥۰٪ ص۰ ص۰)÷ ٥۰٪ ص۰ 

س۱: تعني سعر السلعة الأساسية في السوق بعد تغيير سعرها. 
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ص۰: تعني سعر السلعة البديلة في السوق قبل تغير سعر الأساسية في السوق. 

ص۱: تعني السعر الجديد للسلعة البديلة في السوق بعد تغيير سعر الأساسية في السوق. 

اذن: 

سعر السلعة البديلة بعد تغيير سعر السلعة الأساسية في السوق 

ص۱ = ٥۰٪ س۱ +٥۰٪ ص۰ 

أمثلة: 

أولا: ايجاد السعر الجديد للسلعة الأساسية: 

(ا) عــند ارتــفاع ســعر الســلعة الأســاســية (الــقمح) إلــى ۲۰ دولار ا لــلقنطار وســعر الســلعة الــبديــلة 

(الذرة الرفيعة) ۸ دولار  للقنطار. 

المطلوب: السعر الجديد للسلعة البديلة. 

ص۱ = ٥۰٪ س۱ +٥۰٪ص۰ 

ص۱= (٥۰٪ × ۲۰) + (٥۰٪ + ۸) = ۱٤ دولار 

(ب) عــند ارتــفاع ســعر الســلعة الأســاســية (الــقمح) إلــى ۲۱ دولار لــلقنطار وســعر الســلعة الــبديــلة 

(الذرة الرفيعة) ۱۸ دولار للقنطار. 

المطلوب: السعر الجديد للسلعة البديلة. 

ص۱ = ٥۰٪ س۱+٥۰٪ ص۰ 

ص۱ = (٥۰٪ × ۲۱) + (٥۰٪ + ۱۸) = ۱۹.٥۰ دولار 

ثانيا: ايجاد السعر الجديد للسلعة الأساسية: 

(ا) عـــند ارتـــفاع ســـعر الســـلعة الـــبديـــلة ( الـــذرة الـــرفـــيعة) مـــن ۱۸ دولار ا لـــلقنطار إلـــى ۱٤ دولار ا 

للقنطار. 

ما هو السعر الجديد للسلعة الأساسية لقنطار (القمح)؟ 

الحل: 

س۱ = (ص۰ ص۱ - ٥۰٪ص۰ ص۰) ÷ ٥۰٪ ص۰ 
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ص۰= سعر السلعة البديلة قبل التغيير  = ۱٤ دولار 

ص۱ = سعر السلعة البديلة بعد التغيير = ۱۸ دولار 

س۱ = ((۱٤×۱۸) - (۷×۱٤)) ÷ ۷ = ۲۲ دولار 

النتائج: 

إن الـسعر الجـديـد للسـلعة الـبديـلة يمـثل مـتوسـط مجـموع الـسعر الجـديـد للسـلعة الأسـاسـية والـسعر قـبل الـتغيير 

للسـلعة الـبديـلة، وكـذلـك الـسعر الجـديـد للسـلعة الأسـاسـية يمـثل مـتوسـط مجـموع الـسعر الجـديـد للسـلعة 

البديلة وسعرها قبل التغيير. 
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الاستدامة في منظمات الأعمال  
د. رحاب عادل صلاح الدين أمين 

مدرس محاسبة بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا - شبرامنت

دكتوراه الفلسفة في المحاسبة والتمويل - كلية التجارة - جامعة القاهرة

بـدأ الاهـتـمـام بـالمـسـؤولـيـة الاجـتـمـاعـيـة لـلـمـنـظـمـات نـحـو المجـتـمـع, وتـطـور الاهـتـمـام إلـى الـنـظـر لـلـبـعـد 
الاجـتـمـاعـي, الـبـعـد الـبـيـئـي, الـبـعـد الاقـتـصـادي, الـذي شـكـل فـيـمـا بـعـد مـصـطـلـح الـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــات, وكــان بــدايــة هــذا الاهــتــمــام تــقــريــر "مــســتــقــبــلــنــا المــشــتــرك" الــذي نــظــمــتــه الــوكــالــة 
الــعــالمــيــة لــشــئــون الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة, يــلــى ذلــك تــقــريــر Brundtland عــام ١٩٨٧, ثــم مــؤتمــر الأم 
المـتـحـدة لـلـبـيـئـة والـتـنـمـيـة عـام ١٩٩٢, وبـعـد ذلـك تـوالـت الـدراسـات حـول وضـع مـفـهـوم وأبـعـاد لـلـتـنـمـيـة 

المستدامة وسيتم تناول النقاط التالية: مفهوم التنمية المستدامة. وأبعاد التنمية المستدامة. 

مفهوم التنمية المستدامة: 

يـعتبر مـفهوم الـتنمية المسـتدامـة مـفهومًـا جـديـدًا يـتم مـن خـلالـه دمـج الاحـتياجـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

والــبيئية فــي مــصطلح واحــد، وعــلى الــرغــم مــن انــتشار هــذا المــفهوم وتــداولــه بــشكل كــبير إلا أنــه لا يــوجــد 

 .(Slimane, 2012) تعريف متفق عليه عالميًا للتنمية المستدامة

أشــار (المشهــراوي، ۲۰۱٥) أن الاســتدامــة تــعني الاســتفادة مــن المــوارد والــفرص المــتاحــة بــاســتخدام أفــضل 

الـوسـائـل المـمكنة، بمـا يـدعـم ممـارسـة مـنظمات الأعـمال لأنشـطتها بـكفاءة وفـاعـلية مـن أجـل تحـقيق مـعدلات 

أرباح مرتفعة تجعلها قادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية. 

وعـرفـت دراسـة (إبـراهـيم، ۲۰۱٦) الاسـتدامـة فـي نـطاق مـنظمات الأعـمال والـتي تـسعى إلـى تـلبية حـاجـات 

ورغـبات المسـتهلكين وأصـحاب المـصالـح الحـالـيين والمحـتملين، ومـدى قـدرتـها فـي تحـقيق الـدمـج بـين الـعوامـل 

الاقـتصاديـة والـبيئية والاجـتماعـية فـي عـملياتـها، فـضلاً عـن تحـقيقها لـلأربـاح والـنمو واسـتخدامـها لـلموارد 

الــطبيعية والبشــريــة والمــاديــة بــالــقدر المــناســب ودون الإضــرار بــحق الأجــيال الــقادمــة فــي الاســتفادة مــن هــذه 

الموارد.  
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وتـرى الـباحـثة أن مـنظمات الأعـمال الـتي تـعمل عـلى تحـقيق الاسـتدامـة يـجب أن تـكون أكـثر ابـتكارًا، ونـتيجة 

لـذلـك تحـقق زيـادة فـي الـربـح فـالاسـتدامـة يمـكن أن تنشـىء نجـاحًـا تجـاريًـا، ولـعل ذلـك يـترتـب عـليه ضـرورة الـتزام 

المنظمات بأبعاد التنمية المستدامة.  

أبعاد التنمية المستدامة: 

أوضـح مـؤتمـر (ريـودى جـانـيرو- قـمة الأرض، ۱۹۹۲) فـكرة الـتنمية المسـتدامـة، وجـعلها مـحور خـطة الـعمل 

الــتي وضــعها لــلقرن الحــادى والعشــريــن، وأصــبحت الــفكرة مــحور الحــديــث فــي الــعالــم (الــعيد، ۲۰۱۳. 

شاكرى، ۲۰۱٦). 

وفيما يلى استعراض لأبعاد التنمية المستدامة: 

أ- الـبعد الاقـتصادي: تـتطلب الـتنمية المسـتدامـة تـرشـيد المـوارد الاقـتصاديـة، ومـن خـلال ذلـك تـأتـي فـكرة 

"المحــاســبة الــبيئية لــلموارد الــطبيعية"، فــقد جــرى الأمــر بــالمــنظمات عــلى عــدم إدراج قــيمة مــا يســتخدم مــن 

عناصر البيئة المتوفرة في حساب التكلفة (العيد، ۲۰۱۳. محمد، ۲۰۱۲). 

وتـرى الـباحـثة أن ذلـك قـد يـعرض المـوارد الـطبيعية غـير المتجـددة لـلنفاد وأنـه يـجب إدراج تـكلفة تـقديـريـة 

وتقنين استهلاك الموارد الطبيعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. 

فـالـبعد الاقـتصادي لـلتنمية المسـتدامـة يـوضـح الانـعكاسـات الـراهـنة والمـقبلة لـلاقـتصاد عـلى الـبيئة، ويـطرح 

مسألة اختيار وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية (رشيد، ۲۰۱۲). 

ب- الـبعد الـبيئي: يـختص بـتأثـير المـنظمة عـلى الأنـظمة الـطبيعية، كـما أنـه يـنبغي لـوجـود نـظام بـيئي مسـتدام 

ضـرورة الحـفاظ عـلى المـوارد الـطبيعية، والاسـتغلال الـرشـيد لأنـظمة المـوارد المتجـددة وعـدم اسـتنفاد المـوارد غـير 

المتجددة، والبحث عن بدائل أخرى للموارد (شرف، ۲۰۱٥. حجازى وعبد المعطي، ۲۰۱۳). 

وتـرى الـباحـثة أنـه لـتحقيق الـتنمية المسـتدامـة لابـد مـن مـراعـاة الـبعد الـبيئي لأنـه يـحافـظ عـلى حـق الأجـيال 

الـقادمـة لأنـها ليسـت مـلكًا لجـيل واحـد فـقط، وأن الـبعد الـبيئي أصـبح سـلاح تـنافسـى قـوى لجـذب المـزيـد مـن 

العملاء وزيادة الحصة السوقية للمنظمات. 

ج- الــبعد الاجــتماعــي: يــختص بــتأثــيرات المــنظمة عــلى الأنــظمة الاجــتماعــية الــتي تــعمل بــها (شــرف، 

 .(۲۰۱٥
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وتـرى الـباحـثة أن هـذا الـبعد يـحفظ حـق المجـتمع مـن خـلال قـيام المـنظمة بـأنشـطة اجـتماعـية الـتزامًـا مـنها بـتقديم 

تقرير الاستدامة في نهاية الفترة المالية لها واحتوائه على البعد الاجتماعي. 

د- الــبعد الــتكنولــوجــي: الــتنمية المســتدامــة تــعني تحــول المــنظمات وخــصوصًــا فــي الــدول الــصناعــية إلــى 

تـكنولـوجـيا أنـظف وأكـفأ وتـكون قـريـبة قـدر المسـتطاع مـن انـبعاث الـصفر وتـقلل مـن اسـتهلاك الـطاقـة وغـيرهـا 

من الموارد الطبيعية (رشاد وبوطبه، ۲۰۱٦) 

والــتنمية المســتدامــة تــعني الأســراع بــالأخــذ بــالــتكنولــوجــيا المــتطورة وكــذلــك الالــتزام بــالــقوانــين لــتجنب 

الـعقوبـات، عـن طـريـق اسـتحداث أنـظمة الإنـتاج الـنظيف والـتي تـناسـب الاحـتياجـات، وأن تـزيـد مـن الإنـتاجـية 

الاقتصادية دون مزيد من التدهور البيئي (عمر، ۲۰۱۳). 

وتــرى الــباحــثة أن هــذا الــبعد ظهــر نــتيجة لــلتطورات الــتكنولــوجــية ومــلاحــقة المــنظمات لمــسايــرة الــتقدم 

الـتكنولـوجـي اسـتجابـة لـرغـبات الـعملاء، فـفي ظـل هـذه الـتطورات أصـبحت دورة حـياة المـنتج قـصيرة لـظهور 

منتجات أخرى أكثر تقدمًا. 

وبـالـرغـم مـن وجـود مـنظمات صـناعـية تـعمل عـلى تحـقيق أهـداف الـتنمية المسـتدامـة، إلا أن بـعض المـنظمات 

قد تكون عائقًا أمام الوصول إلى النتائج المستهدفة لأن السائد هو السلوك والأنشطة غير المستدامة. 

كـما أن الـغرض مـن الاهـتمام بـالـتنمية المسـتدامـة وإتـباع المـنظمات لـها هـو تـصميم مـنتج مسـتدام يـراعـى تـوازن 

الأبـعاد الـثلاثـة الاقـتصادي والـبيئي والاجـتماعـي عـند ابـتكار المـنتجات، وتـعظيم الـقيمة خـلال دورة حـياة 

المنتج والحد من كل نشاط يتعارض مع الاستدامة. 

وبـالإشـارة إلـى طـرق تـطويـر وإتـباع الـتنمية المسـتدامـة يـوجـد ثـلاثـة مـداخـل نـحو تـطويـر المحـاسـبة عـن الـتنمية 

المسـتدامـة فـهم؛ المـدخـل الأول تـبدأ بـه عـمليات تـطويـر مـن داخـل المـنظمة عـن طـريـق مـحاولـة مـساهـمة المـديـريـن 

فـي دعـم الـتنمية المسـتدامـة مـن وجـهة نـظرهـم وقـدرات المـنظمة، المـدخـل الـثانـي تـبدأ عـملية تـطويـر المحـاسـبة عـن 

الـتنمية المسـتدامـة مـن خـارج المـنظمة والاهـتمام بـوجـهة نـظر أصـحاب المـصالـح ويـتبني هـذا المـدخـل فـكرة أن 

المـنظمة كـيان اجـتماعـي سـوف يـتم الحـكم عـلى مـسؤولـيتها الاجـتماعـية، المـدخـل الـثالـث يجـمع بـين المـدخـلين 

الـسابـقين حـيث يشـير إلـى ضـرورة الجـمع بـين وجـهة نـظر المـديـريـن داخـل المـنظمات وأصـحاب المـصالـح خـارج 

المنظمة. 
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إن المحــاســبة عــن الــتنمية المســتدامــة تــوفــر مــعلومــات مــفيدة تــساعــد فــي الآتــي: رقــابــة الالــتزام بــالــقوانــيين 

والسـياسـات والـبيئة، تـدعـيم عـمليات التحسـين المسـتمر لـعمليات المـنظمة، تـوفـير المـعلومـات المـناسـبة لاتـخاذ 

الــقرارات الــداخــلية عــلى مســتوى إدارة المــنظمة، تــوفــير المــعلومــات لأغــراض الإفــصاح والــتقريــر الخــارجــى 

لأصحاب المصالح. 
ونـتيجة لـلاهـتمام المـتزايـد بـالـتنمية المسـتدامـة، ظهـرت مـراحـل لـتطبيق الـتنمية المسـتدامـة بـالمـنظمات كـما سـيتم 

عرضها. 

دورة حياة استدامة منظمات الأعمال: 

إن تحـديـد رؤيـة الاسـتدامـة لـلمنظمة يـتم مـن خـلال الـتركـيز عـلى نـقاط الـقوة الـداخـلية لـلمنظمة والاسـتفادة 

مـن الـفرص الخـارجـية بمـا يـحقق مـيزة تـنافسـية لـلمنظمة، وبـالإضـافـة إلـى تحـديـد نـقاط الـضعف ومـعالجـتها، 

ومـواجـهة التهـديـدات الـتي تـواجـهها المـنظمة وتـؤثـر عـلى نـشاطـها واسـتمراريـتها، لـذلـك فـقد أشـار عـدد مـن 

الــكتاب إلــى مــراحــل دورة حــياة اســتدامــة مــنظمات الأعــمال (.Azapagic, 2003 عــبد الــرحــيم، 

۲۰۱٥. شرف، ۲۰۱٥) كما يلى: 

وضــع ســياســة الــتنمية المســتدامــة: مــن خــلال إظــهار الــقيم الأســاســية لمــنظمة الأعــمال وبــيانــات عــن ۱.

مسؤوليات المنظمة نحو أبعاد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

التخـطيط وتـخصيص المـوارد: تـقوم المـنظمات الـكبرى بـتخصيص وظـيفة عـلى المسـتوى الـتنفيذي، مـثل ۲.

تـعيين مـديـر تـنفيذي لـلتنمية المسـتدامـة، ويـشمل فـريـق عـمل الـتنمية المسـتدامـة أفـراد مـن جـميع إدارات 

المـنظمة، بمـا يـضمن تـنوع الخـبرات ووجـهات نـظر مـتعددة لـفريـق الـعمل ممـا يـسمح بـتحقيق أفـكار الـتنمية 

المســتدامــة، وتــتمثل مــهام فــريــق عــملها فــي جــمع وتحــليل المــعلومــات عــن الآثــار الاجــتماعــية والــبيئية 

والاقتصادية الناتجة عن ممارسة المنظمة لنشاطها واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة. 

وضــع مــقايــيس الأداء والــتنفيذ: ويــتم ذلــك مــن خــلال نــظام مــتكامــل لــتنفيذ اســتراتــيجيات أعــمال ۳.

مســتدامــة، كــما يــتطلب الــتنفيذ تــعاون كــافــة أعــضاء ســلسلة الــتوريــد فــي تــنفيذ ســياســة الــتنمية 

المسـتدامـة، والـعمل فـي هـذه المـرحـلة عـلى تـقييم الأداء واكـتشاف الـفرص الاسـتراتـيجية والـتحقق مـن 

الـكفاءة الاقـتصاديـة لـعملياتـها، وتـرى الـباحـثة أنـه لـلوصـول إلـى هـذه المـرحـلة يـتطلب ذلـك مـساعـدة نـظم 

المحاسبة الإدارية البيئية من خلال أساليبها لمد المنظمة بالمعلومات المناسبة. 
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الاتـصال: عـملية ضـروريـة لـضمان تـنفيذ اسـتراتـيجية الاسـتدامـة فـي كـامـل إدارات المـنظمة عـن طـريـق ٤.

الاتـصال المسـتمر مـع الـعامـلين ومـشاركـتهم فـي اتـخاذ الـقرارات، وكـذلـك الاتـصال مـع الأطـراف الخـارجـية 

أصـحاب المـصالـح مـن خـلال الإفـصاح عـن تـقاريـر الـتنمية المسـتدامـة ومـا يـتضمنه مـن مـعلومـات مـالـية 

وغير مالية.  

اسـتعراض الإجـراءات الـتصحيحية: مـن خـلال اسـتعراض مـا تم تـنفيذه ومـراجـعة الإجـراءات، لـلمقارنـة بـين ٥.

الأهداف المدرجة بالخطة الاستراتيجية للاستدامة وما تم تنفيذه.  

النتائج 

لـم يـعد الـبعد الاقـتصادي هـو الـضامـن الـوحـيد لـبقاء المـنظمات الـصناعـية، فـقد ظهـرت أبـعاد آخـرى تـشارك •

فـي اسـتدامـة المـنظمات وهـى الـبعد الاجـتماعـي ومـا تـقدمـه المـنظمات لـلمجتمع مـن خـدمـات، والـبعد 

البيئي ومدى اهتمام المنظمة بالحد من التلوث البيئي لحفظ حقوق الأجيال القادمة وعدم المساس بها. 

قــامــت الــبورصــة المــصريــة بــدور هــام ومــحوري لــتنمية ودعــم ثــقافــة الاســتدامــة وأصــبحت واحــدة مــن •

الـبورصـات المسـتدامـة عـلى المسـتوى الـعالمـي مـنذ إطـلاق مـؤشـر المـسؤولـية الاجـتماعـية والـبيئية وحـوكـمة 

الشـركـات عـام ۲۰۱۲، وإصـدار الـدلـيل الاسـترشـادي عـام ۲۰۱٦ وفـي انـتظار المـزيـد مـن الـتطور فـي الـفترة 

القادمة. 

لا تـوجـد طـريـقة مـثلى لـقياس الـتنمية المسـتدامـة لـكل مـنظمة، إلا عـن طـريـق قـياسـها بـوضـع بـعض المـؤشـرات •

إذا تحققت ترتفع استدامة المنظمة وإذا لم تتحقق تنخفض استدامة المنظمة. 
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تطور أنظمة الدفع 
 كيف تنتقل الأموال من المشتري إلى البائع؟ 

Mike Kaiman  1
Senior Economic Education Specialist

"يـعـتـمـد الأمـريـكـيـون عـلـى نـظـام الـدفـع طـوال الـيـوم كـل يـوم لإجـراء عـمـلـيـات الـشـراء ودفـع الـفـواتـيـر 
والحــصــول عــلــى أمــوال - دون الحــاجــة إلــى الــنــظــر ف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــعــقــدة الــتــي تــعــمــل تحــت 

 . 2الغطاء“

لايل برينارد, نائب الرئيس السابق, مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي 

إنـه بـالنسـبة لـكثير مـن الـناس؛ شـراء السـلع والخـدمـات نـقدا عـفا عـليه الـزمـن مـثل تـنزيـل مـلفات المـوسـيقى 

MP3 والتحـدث عـلى الـهاتـف الأرضـي. انتشـرت الخـيارات المـتاحـة للمسـتهلكين والشـركـات لـدفـع ثـمن 

الــعناصــر مــن المحــفظة إلــى الــهاتــف الــذكــي مــع المــعامــلات غــير الــنقديــة. لــقد اســتبدلــت بــطاقــات الحــسم 

وتطبيقات التحويل النقدي والمحافظ الافتراضية جميع العملات في العقد الماضي. 

فـي حـين أن مـعظم الـناس يـعتقدون أن المـال مـقبول عـلى نـطاق واسـع، فـإن أنـظمة الـدفـع الـتي يسـتخدمـها 

مــعظم الأمــريــكيين دون تــردد تــضم شــبكة واســعة - شــبكة اســتغرق بــناؤهــا عــقودا ولا تــزال تــتطور بــفضل 

الـتطورات الجـديـدة فـي الـتكنولـوجـيا. إنـها بـنية تحـتية تـنطبق عـلى الأدوات المـالـية الـلازمـة فـي الاقـتصاد. فـي 

هـذه المـقالـة، نـغوص أولا فـي "نـظام السـباكـة المـالـي" فـي الـولايـات المتحـدة لـنرى مـا يـلزم لـلحفاظ عـلى مـثل هـذا 

الهيكل الواسع في عصر التغير التكنولوجي السريع، وما تفعله البنوك المركزية لرصد النظم وتنظيمها. 

ما نوع أنظمة الدفع الموجودة في الولايات المتحدة؟ 

 Mike Kaiman, Payment Systems Evolution: How Does Money Move from a Buyer 1

to Seller?, Economic Research, Federal Reserve Bank of St. Louis, January 2024, 
Link.
 Brainard, Lael. "Progress on Fast Payments for All: An Update on FedNow." 2

Speech at FedNow Early Adopter Workshop, Rosemont, Illinois (via webcast), 
August 29, 2022; https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/
brainard20220829a.htm.  
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كـانـت الحـركـة إلـى أنـظمة الـدفـع غـير الـنقديـة فـي الـولايـات المتحـدة نـاجـحة بـنتها الشـركـات الخـاصـة وشـركـات 

الخـدمـات المـالـية. فـي عـام ۱۹٥۰، أصـبحت بـطاقـة دايـنرز كـلوب أول بـطاقـة ائـتمان حـديـثة. فـي عـام ۱۹۷۳، 

اعـتمدت أمـريـكان إكسـبريـس الشـريـط المـغناطيسـي الـذي يـسمح بـالمـعامـلات غـير الـنقديـة. بحـلول نـهايـة 

السبعينيات، بدأت بطاقات الحسم في الظهور كبديل لكتابة الشيكات أو حمل النقود. 

مـنذ إدخـالـها، اسـتخدمـت بـطاقـات الحـسم نـفس نـظام الـتحقق مـن الـدفـع مـثل بـطاقـات الائـتمان، وهـذا هـو 

السـبب فـي أنـها تحـمل أيـضا شـعار بـطاقـة الائـتمان (عـلى سـبيل المـثال، فـيزا أو مـاسـتركـارد). بسـبب تـكالـيف 

بـناء نـظام الـدفـع هـذا وصـيانـته وتـوسـيعه، تـفرض شـركـات مـثل فـيزا ومـاسـتركـارد رسـوم مـعامـلات عـلى جـميع 

مشـتريـات بـطاقـات الائـتمان والحـسم. تم تـنظيم هـذه الخـدمـات مـن قـبل نـظام الاحـتياطـي الـفيدرالـي، الـذي 

يشـرف عـلى الـبنوك الأمـريـكية. الـيوم، يـبلغ مـتوسـط الـرسـوم المـفروضـة لاسـتخدام بـطاقـة الحـسم مـن بـنك كـبير 

 . 1حوالي ۰.۲۳ دولار لكل معاملة

ظــل تــطويــر نــظام بــطاقــات الحــسم والائــتمان نــاجــحا خــلال الــتوســع فــي خــيارات الــدفــع غــير الــنقدي طــوال 

الـعقديـن المـاضـيين: انـخفض الـوقـت الـذي اسـتغرقـه تـسويـة المـدفـوعـات بسـرعـة مـع اعـتماد الإنـترنـت عـلى نـطاق 

واسـع فـي أوائـل الـتسعينيات؛ وقـبل هـذا الـوقـت، كـان لا بـد مـن إجـراء المـدفـوعـات عـبر خـطوط الـهاتـف أو 

إدارتـها بمـسار ورقـي مـادي. قـامـت محـطات الـدفـع فـي المـتاجـر والخـوادم الإلـكترونـية بتسـريـع الـعملية، ولـكن 

كـل تـطويـر لـلبنية الـتحتية جـاء بـتكلفة عـلى الشـركـات الخـاصـة الـتي تمـتلك الأنـظمة وتـشغلها. تـؤثـر هـذه 

الــتكالــيف، الــتي لا يــراهــا المســتهلكون بــشكل عــام، عــلى الــفرد أو الأعــمال الــتجاريــة الــتي تــتلقى المــعامــلة 

بسـبب كـل مـعامـلة أو رسـوم "الـتمريـر". عـلى عـكس كـبار تجـار التجـزئـة الـذيـن يمـكنهم اسـتيعاب هـذه الـرسـوم 

كجـزء مـن تـكلفة ممـارسـة الأعـمال الـتجاريـة، تجـد الـعديـد مـن الشـركـات الـصغيرة أن الـرسـوم تـخفض إيـراداتـها؛ 

أو أنها تنقل التكاليف مباشرة إلى المستهلك. 

 Board of Governors of the Federal Reserve System. "Federal Reserve Payments 1

Study (FRFS): 2022 Triennial Initial Data Release." Updated July 27, 2023; https://
www.federalreserve.gov/paymentsystems/fr-payments-study.htm. 
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الـشكل ۱ - أنـواع الـدفـع غـير الـنقدي فـي الـولايـات المتحـدة، ۲۰۰۰ و ۲۰۲۱ - المـصدر: مجـلس مـحافـظي نـظام الاحـتياطـي الـفيدرالـي، دراسـة 

مدفوعات الاحتياطي الفيدرالي. 

والـنظر فـي الـرسـم الـبيانـيين الـدائـريـين فـي الـشكل ۱: وفـقا لمجـلس مـحافـظي نـظام الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي 

، فـي عـام ۲۰۰۰، شـكلت الشـيكات المـكتوبـة ٥۹٪ مـن  1إصـداره لـلبيانـات الـذي يـصدر كـل ثـلاث سـنوات

جـميع المـعامـلات غـير الـنقديـة فـي الـولايـات المتحـدة، فـي حـين أن بـطاقـات الحـسم لـم تـشكل سـوى ٪۱۱. 

بــعد عشــريــن عــامــا، تحــولــت هــذه الأرقــام بــشكل كــبير. الآن، تــشكل بــطاقــات الحــسم ٥۲٪ مــن جــميع 

المــعامــلات غــير الــنقديــة، فــي حــين أن الشــيكات المــكتوبــة تــشكل ٥٪ فــقط. ظــلت بــطاقــات الائــتمان 

ومـعامـلات غـرفـة المـقاصـة الآلـية (الـودائـع المـباشـرة لـلرواتـب وبـعض مـدفـوعـات الـفواتـير عـبر الإنـترنـت) مـتسقة 

نسبيا. 

كيف عززت التكنولوجيا النظام؟ 

يـعرف مـعظم الأفـراد الـيوم أن الـهواتـف الـذكـية أحـدثـت نـقلة نـوعـية كـبيرة فـي كـيفية عـمل أنـظمة الـدفـع. مـع 

كـل ابـتكار تـكنولـوجـي، يـنخفض الـتأخـير فـي انـتقال الأمـوال مـن المشـتري إلـى الـبائـع، وتـنخفض الـلوائـح 

البيروقراطية، ويصبح النظام أكثر كفاءة. على سبيل المثال: 

قــام رواد الأعــمال بــبناء مــنتجات جــديــدة لــلاســتفادة مــن تســريــع ســرعــات الإنــترنــت والاســتخدام ▪

الواسع النطاق للأجهزة الإلكترونية المحمولة. 

 Board of Governors of the Federal Reserve System, FedNow Resources; https://1

explore.fednow.org/resources?
role=all&fileType=pdf&building=all&id=15&resourceRole=fi_spe&resourceTitle=fedno
w-product-sheet. 
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سـاعـدت شـركـات الـتكنولـوجـيا مـثل PayPal، الـتي تم إطـلاقـها فـي عـام ۱۹۹۸ واسـتحوذت عـلى ▪

Venmo في عام ۲۰۱۳، في تعميم تحويلات الدفع الرقمية. 

كـما أصـدرت الشـركـات المـالـية الـكبيرة، مـثل بـنك أمـريـكا وجـي بـي مـورغـان تشـيس، تـطبيقات ▪

الدفع الخاصة بها من نظير إلى نظير (P2P) التي تستخدم ACH لتسوية المدفوعات. 

كـما أضـافـت Apple وGoogle Pay، وهـما فـي كـثير مـن الحـالات مـتصلان بـبطاقـة الحـسم ▪

الخاصة بالعميل، إلى زيادة معاملات بطاقات الحسم. 

بـغض الـنظر عـن نـظام الـدفـع، تـعتمد تـطبيقات الـنقل هـذه فـي الـولايـات المتحـدة عـلى نـفس الـبنية الـتحتية 

والشـركـات الـتي تـديـرهـا. تـعرف هـذه بـاسـم أنـظمة "الحـلقة المـغلقة"، ممـا يـعني أنـه لإرسـال الأمـوال مـع خـدمـة 

معينة، يجب أن يكون لدى المتلقي أيضا حساب - ويوافق على هيكل رسوم وشروط الشركة الإدارية. 

نظام جديد 

فـي يـولـيو ۲۰۲۳، أطـلق مجـلس مـحافـظي الاحـتياطـي الـفيدرالـي خـدمـة دفـع جـديـدة فـي الـوقـت الـفعلي 

تــسمى FedNow، والــتي تجــمع بــين ســرعــة وكــفاءة الــنموذج الخــاص الــقائــم عــلى رســوم الحــلقة المــغلقة 

وإمـكانـية الـوصـول عـلى نـطاق أوسـع. كجـزء مـن مـهمة الخـدمـات المـالـية، يـعمل الاحـتياطـي الـفيدرالـي كـغرفـة 

مـقاصـة لمـعالجـة الشـيكات بـين الـبنوك. مـع انـخفاض كـتابـة الشـيكات وانـتشار المـدفـوعـات الإلـكترونـية، تـعمل 

FedNow كــبديــل لأي مــؤســسة مــالــية، بــغض الــنظر عــن الحجــم، لإنــشاء نــظام مــفتوح المــصدر يــنقل 

الأمـــوال فـــي غـــضون ثـــوان. فـــي حـــين أن المســـتهلكين الأفـــراد والشـــركـــات لا يمـــكنهم إنـــشاء حـــساب مـــع 

FedNow، يـجوز لأي شـركـة خـدمـات مـالـية، مـن الـبنوك إلـى الاتحـادات الائـتمانـية، الاشـتراك وتـقديمـه 

لعملائها. 
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 .FedNow المصدر: مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، موارد - FedNow الشكل ۲ - إنفوجرافيك هيكل

FedNow. قـل إنـك نسـيت دفـع فـاتـورة الـتأمـين عـلى سـيارتـك وفـي  1يـوضـح الـشكل ۲ كـيف يـعمل نـظام 

الـليلة الـتي مـن المـقرر أن تـدرك أنـه إذا لـم يـتم دفـعها بحـلول مـنتصف الـليل، فسـيتم إسـقاط تـغطيتك. إذا 

كـنت أنـت وبـنك شـركـة الـتأمـين الخـاص بـك مـع المـؤسـسات الـتي تسـتخدم نـظام FedNow، فسـتبدأ طـلبا 

لإرسـال الأمـوال مـن حـسابـك المـصرفـي إلـى حـساب شـركـة الـتأمـين. سـيتأكـد مـصرفـك (المـوضـح فـي الـشكل 

 ،FedNow مــن أن لــديــك مــا يــكفي مــن الأمــوال المــتاحــة ويمــرر الــطلب إلــى ("Sender FI" بــاســم

والـذي بـدوره سـيتصل بـالمـؤسـسة المـالـية لشـركـة الـتأمـين. بمجـرد أن يـقبل هـذا الـبنك (المـوضـح فـي الـشكل 

بـاسـم "Receiver FI") الـطلب، تـقوم FedNow بـتحويـل الأمـوال، الـتي يـتم إيـداعـها وتـسجيلها 

فـي حـساب شـركـة الـتأمـين عـلى السـيارات فـي غـضون ثـوان، ممـا يـسمح لـك بـالاحـتفاظ بـتغطية الـتأمـين الخـاصـة 

بـك. عـلى الـرغـم مـن أنـه لـن يـكون هـناك تـطبيق FedNow عـلى هـاتـفك لإرسـال الأمـوال واسـتقبالـها، إلا 

أن الـبنك أو المـؤسـسة المـالـية الـتي تسـتخدمـها قـد تـبني نـظام الـدفـع هـذا وتـرويـجه فـي مـنتجاتـها الاسـتهلاكـية 

للعملاء الأفراد كميزة إضافية. 

لـيس فـقط سـرعـة الـتحويـل ومـوثـوقـيته وأمـنه جـذابـة، ولـكن حجـم الـبنك المـركـزي كـبير جـدا لـدرجـة أن رسـوم 

تـشغيل هـذه الـبنية الـتحتية أقـل: سـيدفـع مـرسـل مـعامـلة الأمـوال عـلى FedNow 0.045 دولارا، أي مـا 

 1

4 Board of Governors of the Federal Reserve System, FedNow Resources; https://
explore.fednow.org/resources?
role=all&fileType=pdf&building=all&id=15&resourceRole=fi_spe&resourceTitle=fednow-
product-sheet.
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يـقرب مـن ربـع الـرسـوم المـفروضـة بـاسـتخدام الـنظام الحـالـي. ومـع نمـو هـذا الـنظام، سـتستفيد جـميع الأطـراف 

المعنية. 

 

مــن المــهم مــلاحــظة أن FedNow ليســت عــملة رقــمية، ولــكنها نــظام دفــع لا يــختلف عــن الأنــواع الــتي 

اسـتخدمـها المسـتهلكون فـي جـميع أنـحاء الـعالـم لـعقود. ويـوضـح الاحـتياطـي الـفيدرالـي أن هـذا الـنظام لا 

يهدف إلى القضاء على النقد من الاقتصاد، ولكن إلى تقديم خيار آخر للتعامل مع الأموال. 

خاتمة 

يــتوقــع مــؤيــدو FedNow أن نــظام الــدفــع الجــديــد الــذي يــقدمــه الاحــتياطــي الــفيدرالــي ســيكمل الــبنية 

الـتحتية الحـالـية الـتي اعـتاد عـليها الـعديـد مـن الأمـريـكيين، ولـيس اسـتبدالـها. فـيما يـتعلق بـعادات الإنـفاق، 

يـثق الـعديـد مـن المسـتهلكين فـي الـنظام الحـالـي ويسـتمتعون بـالـراحـة والألـفة الـتي يجـلبها. بـغض الـنظر عـن 

نـظام الـدفـع الـذي يسـتخدمـه المسـتهلكون، سـواء كـان نـظامـا خـاصـا مـغلقا أو نـظامـا وطـنيا مـفتوح المـصدر، فـإن 

"السـباكـة" الـتي تحـافـظ عـلى تـدفـق المـدفـوعـات بحـريـة فـي جـميع أنـحاء الاقـتصاد هـي جـزء غـالـبا مـا يـتم تجـاهـله 

ولكنه ضروري من النظام المالي. 

المصطلحات 
غرفة المقاصة: مؤسسة يتم فيها تسوية المطالبات والحسابات المتبادلة، بين البنوك. 

الديون: الرسوم أو السحب من الحساب. في سجل الحساب المصرفي، يتم طرح الحسم من الرصيد. 
البنية التحتية: الهياكل الأساسية، بما في ذلك المباني والمرافق مثل الطرق والجسور وأنظمة التخلص من النفايات. 

المال: أي شيء مقبول على نطاق واسع مقابل السلع والخدمات. 
تكلفة الفرصة البديلة: قيمة البديل التالي الأفضل عند اتخاذ قرار؛ هذا ما يتم التخلي عنه. 
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العمل المصرفي الشامل  
 المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

المؤسس والمدير التنفيذي شركة د. عبد القادر ورسمه للاستشارات - البحرين / دبي

تـعـريـف الـعـمـل المـصـرف أو الـعـمـلـيـات المـصـرفـيـة, مـن وجـهـة نـظـر المـصـرفـيـي والـقـانـونـيـي وغـيـرهـم 
مـن المـتـخـصـصـي, مـن المـسـائـل المـهـمـة والـضـروريـة مـن الـنـاحـيـتـي الـقـانـونـيـة والـعـمـلـيـة خـاصـة وأن 
أهـمـيـة الـعـمـل المـصـرف تـنـبـع مـن ضـرورة تحـديـد نـوعـيـة ومـاهـيـة الأعـمـال الـتـي تـصـنـف عـلـى أنـهـا 
عـمـل مـصـرف او يـعـرف بـهـذه الـصـفـة وبـنـاء عـلـى ذلـك يـتـم إصـدار ( أو عـدم إصـدار ) الـتـرخـيـص 

القانوني لممارسته بواسطة الجهات المختصة ف البلد المعني والمصارف المركزية. 

يـتميز الـترخـيص الـقانـونـي المـمنوح لمـمارسـة الـعمل المـصرفـي بـأنـه يـتطلب الأشـراف والمـراقـبة الـفعالـة عـلى هـذا 

الـنشاط وذلـك بسـبب تـأثـيره المـباشـر عـلى اقـتصاد الـدولـة بـصفة عـامـة، ولحـمايـة أمـوال المـودعـين الـذيـن يـضعون 

أموالهم استنادا إلى الترخيص وفق الأحكام الخاصة بالقانون المصرفي. 

 بـعد دراسـة الـعديـد مـن الـقوانـين والـلوائـح والأحـكام المـصرفـية وبـالاطـلاع عـلى بـعض المـمارسـات المـصرفـية 

المـهنية وبـعض الأدبـيات والـدراسـات المـتعلقة بـالمـوضـوع يمـكن الـقول أن تـعريـف الـعمل المـصرفـي الـشامـل، مـن 

الناحية القانونية، على انه ذلك العمل الذي تباشره البنوك ويتضمن الممارسات والأنشطة الآتية: 

أولا: الأنشــطة الــتي تــعرف وتــعتبر أعــمالا مــصرفــية تــتمثل بــصفة عــامــة فــي الأعــمال الــتي تــشكل أســاس 

ومـحور الـعمليات المـصرفـية مـع الأخـذ فـي الاعـتبار أن هـذه الأنشـطة تـشكل السـياق الـرئيسـي والمـنتظم فـي 

المـصرف المـرخـص وذلـك وفـقا لمـا يحـدده ويفسـره الـترخـيص الـصادر عـن الجـهة المخـتصة، المـصرف المـركـزي، وقـد 

تـشمل هـذه الأنشـطة عـلى سـبيل الـذكـر لا الحـصر: تسـلم الأمـوال كـودائـع تحـت الـطلب، أو ودائـع الأجـل، 

وفــتح الحــسابــات الجــاريــة وغــيرهــا مــن الحــسابــات، ومــنح دفــاتــر الشــيكات، وتســليف المــال بــدون ضــمان أو 

بـضمانـات مـالـية أو شـخصية أو عـقاريـة أو أي ضـمانـات احـتياطـية أخـرى، وإصـدار وتـداول خـطابـات الـضمان 

والاعـتماد، دفـع وتحـصيل قـيمة الشـيكات وأوامـر الـدفـع وغـيرهـا مـن المسـتندات والأوراق المـالـية والـتجاريـة 

كــالــكمبيالات والــسندات الاذنــية والــصكوك وغــيرهــا مــن المســتندات الــقابــلة لــلتداول، والأوراق المــالــية 

والـتجاريـة وغـيرهـا مـن الـضمانـات، وقـبول الـوثـائـق المـالـية والخـطية لحـفظها وحـمايـتها، وإيـجار الخـزائـن الحـديـديـة 

لـلعملاء، وتـفديم خـدمـات الأمـانـة (الـترسـت)، والـقيام بـصفة خـاصـة بمـمارسـة أعـمال مـصارف الاسـتثمار فـي 
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شـتى المجـالات الاسـتثماريـة والمـالـية المـرخـصة فـي الـدولـة، والـقيام بـصفة خـاصـة بمـمارسـة مـهمات مـصارف 

الأعـمال والـقيام بمـمارسـة اعـمال المـصارف المـتخصصة كـالمـصارف الـصناعـية أو الـعقاريـة أو الـزراعـية، والـقيام 

بمـمارسـة أعـمال المـصارف الـتجاريـة المـتخصصة بـالأعـمال المـصرفـية الـتي يحـددهـا المـصرف المـركـزي، وبـيع 

وتـبادل وشـراء الـعملات أو المـوجـودات الـنقديـة عـلى شـكل نـقد أو قـطع نـقود أو سـبائـك سـواء كـانـت محـلية 

أو أجـنبية وفـقا لـلترخـيص الـصادر مـن الجـهات المخـتصة (إذ أن بـعض الـدول لـديـها سـياسـات خـاصـة بـالنسـبة 

لبيع وتداول النقد الأجنبي أو السبائك الذهبية أو غيرها ).  

إن ممـارسـة نـشاط أو أكـثر مـن الأنشـطة المـذكـورة يـعتبر وفـق الـتعريـف أعـلاه ممـارسـة لـلعمل المـصرفـي. والآن كـل 

هـذه الـنشاطـات تـتم يـدويـا أو الـكترونـيا وفـق الـضوابـط الخـاصـة بـالـعمليات المـصرفـية الالـكترونـية. وكـذلـك وفـق 

أحكام الشريعة الاسلامية المنظمة للصيرفة الاسلامية. 

ثـانـيا: ولـيكتمل تـعريـف الـعمل المـصرفـي لا بـد أن يـضاف لـها ممـارسـة أي أنشـطة إضـافـية أخـرى، شـريـطة أن 

تـكون مـصرح بـها، أو تم الـتصريـح بـها بـصورة محـددة فـي الـقانـون المـصرفـي الـساري المـفعول فـي الـبلد المـعني، 

ولا بد من الإشارة لها في الترخيص الصادر من الجهات المختصة. 

ثـالـثا: الـقيام بمـمارسـة أي نـشاطـات خـاصـة أو ذات طـبيعة خـاصـة يـصرح بـها أو يـرخـصها المـصرف المـركـزي 

المـعني ممـثلا فـي مجـلس الإدارة أو مجـلس المحـافـظين أو غـيرهـا مـن الجـهات المـتخصصة فـي الـقانـون وذلـك عـلى 

أسـاس أن هـذه الأنشـطة يمـكن تـصنيفها كـعمل مـصرفـي مـصرح بـه قـانـونـيا ويـجوز ممـارسـته وتـرخـيصه فـي 

البلد المعني. 

اسـتنادا لـذلـك قـد يـتم الـتعريـف عـلى بـعض الأعـمال فـي بـلد مـا كـأعـمال مـصرفـية ويـتم تـرخـيصها عـلى هـذا 

الأســاس فــي حــين لا تــعتبر كــذلــك ولا تــرخــص كــأعــمال مــصرفــية فــي بــلد آخــر. وكــمثال عــلى ذلــك فــأن 

عــمليات المــصارف الإســلامــية لا تــعتبر اعــمالا مــصرفــية فــي بــعض الــبلدان لأنــها لا تــقبل ولا تــعترف بمــبدأ 

الـفائـدة المـصرفـية وهـذا - فـي نـظرهـم- احـد أهـم الأركـان الـتي يـجب تـوفـرهـا حـتى يـعتبر الـعمل مـصرفـيا. هـذا 

المـثال المـذكـور يـوضـح اخـتلاف الـرؤيـا والسـياسـات المـرتـبطة بـها ويـوضـح الـتبايـن فـي وجـهات الـنظر فـيما يـتعلق 

بتعريف العمل المصرفي وتفسيره وفقا لسياسة ومتطلبات البلد المعني. 

كـذلـك مـن الـضروري الـتنويـه إلـى انـه حـتى يـعتبر الـنشاط عـملا مـصرفـيا، يـتم الـترخـيص بمـمارسـته مـن قـبل 

الجـهات المـتخصصة فـانـه لا بـد مـن أن تـتم ممـارسـته كـعمل رئيسـي أوأسـاسـي ويـتم وفـق وتـيرة مـنتظمة مـن قـبل 
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جـهة مـصرفـية مـرخـصة لمـمارسـة مـثل هـذا الـنشاط بـصفة مـهنية دائـمة ومـتواصـلة لـذا فـان التسـليف الـشخصي 

مـثلا مـن شـخص لأخـر لا يـعتبر عـملا مـصرفـيا بـالـرغـم مـن ان تـعريـف الـعمل المـصرفـي يشـتمل عـلى التسـليف 

والإقــراض وعــليه فــان مــثل هــذا الــعمل، أي الإقــراض أو التســليف الــشخصي، قــد يــدعــى أي شــيء مــا عــدا 

تسميته بالعمل المصرفي.  

مـثال آخـر لـتوضـيح المـقصود، نـذكـرعـملية تـبديـل الـعملات الأجـنبية و قـبولـها مـن قـبل الـفنادق وأمـاكـن الإقـامـة 

وسـائـقي سـيارات الأجـرة ومـحلات المجـمعات الـتسويـقية إذ لا تـعتبر مـثل هـذه الأنشـطة عـملا مـصرفـيا وذلـك 

لان التسـليف الـشخصي المـذكـورأعـلاه والـتعامـل بـالـعملات الأجـنبية فـي هـذه المـنافـذ لـم تـنفذ بـصفتها عـملا 

رئيسـيا ومـنتظما لسـير الـعمل بـل إن هـذه الـتعامـلات تمـت كـحالات فـرديـة فـرضـتها أسـباب وظـروف خـاصـة بـها 

ولم تتم بصفة مهنية دائمة متواصلة ولذا فإنها لا تعتبر أعمالا مصرفية. 

هـذا الـتوضـيح عـلى درجـة مـن الأهـمية وخـاصـة مـن الـناحـية الـقانـونـية وذلـك حـتى يـتم الـتفريـق بـين ممـارسـة 

الـعمل المـصرفـي الـذي يـتم بـصفة مـنتظمة وروتـينية وممـارسـة نـشاط مـنفرد لسـبب محـدد وفـي ظـروف محـددة. 

تـنبع أهـمية ذلـك مـن أن المـمارس فـي الحـالـة الأولـى يـتطلب الحـصول عـلى تـرخـيص لمـمارسـة الـعمل المـصرفـي 

بـينما لا تـتطلب الحـالـة الـثانـية الحـصول عـلى تـرخـيص ومـا يـتبعه مـن شـروط ومـتطلبات. ومـن دون شـك فـانـه 

وبــدون هــذا الــتفريــق تــصبح الحــياة صــعبة ذلــك لأنــها ســوف تحــتاج لــعدد لا يــحصى مــن الــتراخــيص لــلقيام 

بأنشطة عادية تنفذ بالتراضي دون تدخل المصارف بل إنها أصبحت جزءا من الحياة اليومية. 

وفـقا لـلتوضـيح الـسابـق يـلاحـظ إن الأنشـطة الـتي تمـارسـها المـصارف مـتعددة كـنتيجة طـبيعية لـتطويـر الأنشـطة 

الاقـتصاديـة والـتجاريـة والاسـتثماريـة عـلى المسـتويـين المحـلي والـدولـي ولحـاجـة الـعديـد مـن المـؤسـسات لـلتمويـل 

والإقـراض لـتطويـر عـملياتـها وبـحثها المسـتمر عـن مـجالات أوسـع لـلاسـتثمار. كـانـت الأنشـطة المـصرفـية فـي 

بـدايـتها تمـارس بمـا يـسمي بـالمـصارف الـتجاريـة وهـي تـلك المـصارف ذات المـبانـي والـواجـهات الجـميلة المـتعارف 

عـليها مـنذ ابـد بـعيد والـتي تمـارس الـعمليات المـصرفـية الـروتـينية مـثل فـتح الحـسابـات الجـاريـة وحـسابـات الـتوفـير 

لـلأفـراد ومـنح الـشهادات الـدالـة عـلى ذلـك تسـليم دفـاتـر الشـيكات واسـتلام الـرواتـب وتـقديم التسهـيلات 

المـصرفـية والـقروض لـلأفـراد أو غـيرهـم مـن الـعملاء مـع الاحـتفاظ بـالـضمانـات الـضروريـة المـطلوبـة. هـذا الـنوع مـن 

الأنشطة المصرفية التقليدية مازالت العديد من المصارف المرخصة حول العالم تمارسه حاليا. 
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مـع مـرور الـزمـن تـطورت الأعـمال الـتجاريـة محـليا ودولـيا ممـا أدى إلـى تـشعب وتـداخـل هـذه الأعـمال وفـتح 

آفـاق اسـتثماريـة جـديـدة وأيـضا مـنتجات اسـلامـية تـقوم بـها الـبنوك الاسـلامـية. ونـتيجة لـذلـك قـامـت بـعض 

المـؤسـسات وأصـحاب الأعـمال بـطلب خـدمـات جـديـدة تـتطلب قـيام مـصارف ذات طـبيعة خـاصـة، كـما قـامـت 

الـعديـد مـن المـصارف بتجـديـد نـفسها لـتقديم الخـدمـات المـصرفـية الخـاصـة، سـواء الـتقليديـة أو الاسـلامـية، 

لخـدمـة الشـريـحة الجـديـدة مـن الـعملاء والمـؤسـسات الـكبيرة المـتعددة الجنسـيات أحـيانـا. وكـنتيجة طـبيعية لهـذا 

الــتطور ظهــرت أنشــطة مــصرفــية جــديــدة وظهــرت مــصارف بمــسميات جــديــدة مــثل مــصارف الاســتثمار 

ومصارف الأعمال ووحدات المصارف الخارجية والنوافذ وغيرها. 

فـي حـقيقة الأمـر أن هـذه المـصارف الجـديـدة تمـارس أنشـطة تـختلف فـي جـوهـرهـا عـن الـنشاطـات الـتي تمـارسـها 

المــصارف الــتجاريــة الــتقليديــة. وعــلى ســبيل المــثال، أن مــصارف الاســتثمار والأعــمال و(الاوف شــور) لا 

تـتعامـل مـباشـرة مـع الجـمهور والأشـخاص الـعاديـين كـعملاء، بـل تـقدم خـدمـاتـها المـصرفـية لـلمؤسـسات الـكبيرة 

ولشــركــات محــددة تــقوم بــنشاطــات كــبيرة وفــعليا فــان أعــمال مــصارف الاســتثمار والأعــمال تــتركــز بــصفة 

خاصة على تمويل التجارة وخصم الديون والتمويل المشترك وخلافه.  

وهـناك المـصارف المـتخصصة الـتي تـباشـر عـمليات مـصرفـية مـتخصصة كـالـبنوك الـعقاريـة والـبنوك الـزراعـية 

والـبنوك الـصناعـية وخـلافـه وهـذه الـبنوك مـرخـصة لـلتعامـل مـع جـهات محـددة دون غـيرهـا وكـل هـذا يـذكـر فـي 

الترخيص الممنوح للبنك نظرا لان بعض الجهات مثل الزراعة أو الصناعة تحتاج لمنافذ مصرفية خاصة بها. 

هـذا مـع مـلاحـظة أن هـناك مـا يـسمي بـالـبنوك الـشامـلة الـتي تـؤسـس بـرأسـمال كـبير ولـديـها الـقدرة المـهنية 

والإمـكانـيات المـاديـة والبشـريـة لـتغطية وممـارسـة كـل هـذه الأعـمال المـصرفـية المـتنوعـة تحـت سـقف واحـد وهـذا 

الـنوع مـن الـبنوك الـشامـلة فـي زيـادة مـضطردة نـظرا لازدهـار وتـطور وزيـادة الـعمليات الـتجاريـة والاسـتثماريـة 

تحت مظلة العولمة. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra*on and Financial Dispute Se=ling 

اع، .مكننا تقد.م الخدمات التال$ة:  6 Eعد الاتفاق ع? التحك$م أو ;س89ة ال67

๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMسجم وضواdما يM دهاgة وتحدAإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةAة الإسـلامـkالـمحاسـ lmسجـم ومـعايdـما يM اع o omـعد فـض الM ةAqـات الـمحاسـHrسsإجـراء الـ

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ة الأعـمالAابـAسـ�x مـن خـلال تـقدgـم حـلول تـحافـظ ع� ا تـطHrـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . x� IJاطها الkوانض

๏ .ةAة الإسلامAم حلول المنتجات المالgمن خلال تقد x�Hrر أسس العمل التمHrتط
๏ .م النصح والمشورةgوتقد xل الما�Aالتحل
๏ ة والـــمراجـــعةkة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـAع IJال lmة وفـــق الـــمعايAع IJالـــمراجـــعة ال

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAللمؤسسات المال

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةAة والـمراجـعة الإسـلامـkالـمحاسـ lmة وفـق مـعايAqالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( x

oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالمحاس
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